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كلمة المعرب 


تضم كتب الرحلات فوائد ومعلومات تا 
تذلك فقد من الزمن بالبحث عن 
لمطانعتهاء ومن ثم تقدیمها الى القاری» وغايتنا في ذلك اسداء خدمة لأبتاء 
babs‏ العربي. 

وقد نقلنا الكتاب الذي نقدمه البوم عن الايطالية وعنوانه «ايفادات الى 
الهند انشرقية للمونسنیور سبستياني» Spoditioni ۸۱۳۳۵6 Orientali di‏ 
ASIN. Monsignor 5208671۸۷‏ ني calles‏ في الاول وصف 
اللرحلة الاولی» وقد طبع في رولا م۱۲ بينما يضم الجزه الثاني حوادث 
الرحلة الثائية» وقد طبع في روما ایضا سنا ۰۱0۷۲ 


ونما كان الكتاب يصف الرحلتين من ايطاليا الى الهند فقد اقتصرنا على 
ترجمة القسم الخاص بالعراق. وجدير بالذكر ان سبستباني مر بالعراق اربع 
مرات» gel‏ في ذمابه الى الهند سنة ٠۵١‏ وفي طريق عودته الى اوروبا بعد 
ستتين» ثم في البعثة الثانية سنة 1110 وفي اببه سنة 1114 


نا من 


وقد نقلنا ما جاء في الرحلة با 


دون ما تغییر او تحويرء وزيادة 
سنا بعض الشيء من رحلته قبل دخوله gol cil all‏ منذ خروجه 

شيئا من الاخبار عند مبارحته العراق» لان لتلك الاماكن 
علاقة وطيدة بالعراق» وهي اجزاء من الوطن العربي. قفي ترجمتها قائدة 


اوسع 


وتمسكا بالاصل. فقد احتفظنا بارفام الفصول كما في الكتاب؛ فكان 
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اول ما ترجمناه «الفصل الثاني عشر من الکتاب الول حيث يغادر صاحبنا 
حلب فاصدا الموصل . اما عناوين القصول ففيها شي» من الاختصارء دون 
الاخلال بالمعنی. 

وقد اطلعنا على طبعة ثانية للرحلة الاولی» طبعت في البندقية سنة 
۳ فقابلناها مع الطبعة الارلی التي اعتمدنا عليهاء فوجدنا Unt‏ يسيرا من 
الاضافات ادخلناها الى ١‏ 


جمة واشرنا الى ذلك 


ثم عترنا على رحلة الاب فنشنسوء رفيق سبستياني في ایفاده الاوله: 

فقابلناها مع رحلننا ثم باشرنا بنقلها الى العربية. 
ne‏ 

كانت غاية سبستيائي من سفره الوصول الى الهندء لذلك تلاحظ اله لا 
يهتم كثيرا بالبلدان التي يمر بها؛ LS‏ نجد في وصفه قفزات غريبة . leigh‏ 
يتكلم عن نصببين» اذا به في سطور:قليلة يصل الى الموصل» 
قريتين لا اهمية لهما. 

وقد جابهتنا في اثناء Ste‏ رصعوبات بالنسبة الى اسماء 
الاعلام والقرىء لان MIST SA ble‏ بصورة مصحفة أو مغلرطة» 
والرجل معذور لانه يجهل اللغات الشرقية كما يعترف في مقدمته» وهو بسمم 
اسماء نلك الاماكن من افراء العامة وقد حارلنا قدر استطاعتنا ايجاد الاسم 
الصحيح لتلك المناطق فافلحتا تارة» واخققنا نارة اخرى» لذا وضعنا الاسماء 
بالفرنجية كما وردت في الاصل. لعل هناك من يستطيع ان بجد الاسم 
الصحبح . 

نلاحظ ان المزلف لم يضع تعليقات او هوامش وله شروح قليلة ادخلها 
في المتن» لذلك قررنا بعد ان فرغنا من الترجمة» ان نعلق على بعض ما جا 
في الكتاب لازالة الالتباس او زيادة في الایضام: وقد اتسعنا في بعض تلك 
التملیقات ففصلتناها وجعلناها «ملاحق» ادرجناها باخر الكتاب» اخبرا وضعنا 
فهارس للکتاب لنسهل على الفاری» مراجعة فصوله ومعرفة محتویاته. 
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استلفتت البلدان العربية وسائر اقطار الشرق الاوسط: انظار الرحالة 
الغربيين منذ قدیم الزمان. فاخذوا یرتادونها؛ ویدونون مشاهداتهم. 
وانطباعاتهم عنها. وقد كانت الدرافع الى تلك الرحلات كثيرة متفارتة» 
يدخل فيها العلم والسياسة والدين والتجارة. 

اننا نجد بين اولئك الرحالين: الباحث الآثاري. والمستكشف الجغرافي 
المحب للاسفارء ومنهم من استرعت اعتمامه معادن هذه الاقطار وسائر 
خيراتها وفيهم رجل الدين؛ والتاجرء والسياسي والطبيب والمتتبع لاحوال 
الشعوب» والمتطلع' الى شؤون اخرى في هذا العالم الشرقي المترامي 
الاطراف» الذي يحوي كل ما تصبر اليه نفوس الغربيين. 

رند كان ما كتبه ارلئك الرواد» في شتى الاغراض التي جاءوا من اجلها 
الي هذه الذيارء شیتا یقرق الحمر؛ ولا نجانب الصواب حین نقول ان عدد 
الرحلات الاجنبية التي وصفت العراق او نطرقت لذكره» قد يزيد على 
رحلةء كتبت بلغات شتی: OIG‏ الفرنسية» اللاتینیة؛ الايطالية» 
الاسبانية. البرتخالیف الالمانيةء! الهالندية./ التر كية » الفارسيةء» 
لغات الغرب والشرق. وقد طبع BE‏ 
الاخيرة: على ان معظم طعا كلك MeN‏ ابح اليرم عز 
النادر 


پرها من 
منها في اثناء الفرون الاربعة 
Fl‏ حکم 


واحس ابناء العراق بقيمة هذه الر حلات من الوجهة التاريخية والجغرافية 
EL asl‏ غبر واحد متهم بحارل الرتوف علیها 
والاقتباس من فرائدها . وعمد رهط منهم الى امهات تلك الرحلات فقلها 
الى العربية ونشرها بالطبع نعميما لفوائدها. وكان من بينها رحلات كل من: 
تافرنيه» نيبورء لانزاء ريج؛ فریزر: بکنکهام» بج» ديولافواء الليدي دراور» 
فائيس» هي: ویکرام» وغيرهم ممن يطول ذكرهم. 

وما هذه الرحلات المنقولة الى GUI‏ العربية. الا حلقات من سلسلة 
طويلة: نرجر ان BL‏ بعضها برقاب بعض فتتكامل على مر الزمن. ناذا تم 
نقلها الى العربيةء اتيح لابناء الضاد ان بطلعوا عليها ويمحصوها بالقد 
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والتصویب وينهلوا 
خاصة» والشرق عامق خلال القرون الاربعة الاخيرة 


ن فوائدها الجمة . فتسم بذلك مرا 


الكرملية: فصار یعرف بالاب جوزیه دي سانا ماريا الكرملي؛ وترفي عام 
۹ وصنف رحلته باللفة الايطالية؛ وطبعت في روما سئة 2-۱117 
۴۲ ني مجلدين اصبحا من نوادر المطبوعات في عصر 

وما من شكء في ان هذه الرحلات الغربيةء كلما تقادم زمتهاء صعب 


على المترجم نقلها الى العربية لما بعنورها من تصحيف وتحريف في اعلام 
الاشخاص والامكنةء ولما تتضمنه من ارام واقاويل لا تقوى امام البحث 
والتحقيق في عصرنا. 


سبستیاتو 


وهو الاب جوزیبه دي سانتا ماريا الیکرملو ۱۳۲۳- ۱۳۸۹ 
Fr. Giuseppe di 5. Maria O.C.D. (SEBASTIANI)‏ 


ولد هيروئيموس سبستياني في بلدة کابرارولا (Caprarola)‏ في ایطالیا 
في ۲۱ شباط سنة ۰۱3۲۳ ولما شب عن الطوق انخرط 
لدى الآباء الکرملیین الحفاةء واعلن نذرره الرعبابية 


بلك الرهباني 
۶۱ في روما 


متخذا اسما جديدا عرف في التاريخ وهر «الاخ جوزیبه دي سانا style‏ 

ارسل قترة من الزمن الى المانیا كما ينول في مقدمة كتاب 
أيامي في ULM‏ ثم عاد الى ايطاليا واخذ يدرس الرهبان التعاليم الدينية او 
اللاهوت . 


aah 


انتدبته الرئاسة الكنسية POI‏ هة رسمبة الى الهنده بصفة مفتش 
رسرلي (Commissarius)‏ لزراسةراحوال التصاری في متطقة الملبارء وهي 
ولاية کیرالا حالياء قبارح راب۱۱۵ وشد عصا الرحال الى 


الشرق» وهو لا یعرف اية لغة 


وبعد ان اكمل المهمة التي اسندت اليه عاد الى اوروبا 


» كما يعترف هو نفسه غير مرة في كتابه. 
ورافقه رهبان من 


في نهاية سنة ۰۱3۵۸ ثم سيم أسقفا على ابرشية لبن 
بتاریخ ۱۵ كانون الاول 1538 (ج؟- ص ) وعاد الى الشرق GU‏ لمعالجة 
المعضلة التي سبق له دراستها عن AS‏ فترك روما في ۷ شباط 21770 وفي 
منتصف تلك السنة مر بالعراق وواصل سيره الى الهند» وحاول قدر استطاعته 
ان يشد عرى الوفاق بين المسبحيين ورؤسائهم الديتيين هناك 


(Hierapotis) + 


وحدث ان استولی الهولندیون على منطقة كوشين حيث كان صاحبنا 
فاضطر الى الانتقال من مکان الى اخر حى ارغم على الخروح نهاتباء فقرر 
انعودة الى اوروباء وفي طريق العودة مر بالعراق ايف 
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نقلت خدماته الى جزر في بحر ایجه: ثم الی ایطالیا في See‏ بیز 
في کالابریا (Bisignano in Calabria)‏ رذلك في ۲۲ آب 211317 ربعد بضعة 
اعوام نقل الى جيتا دي كاستيللو في مقاطعة اورمبریا Gitta ۵ Castello in‏ 
Umbria‏ وذلك بتاریخ ۸ تشرین الارل ۲ وهناك وانته المنية في ۱6 
تشرین ۱3۸٩‏ تارکا ذکرا صالحا واسما عطرا بين ابناء شعیه ومعارقه. 

له الى جانب الرحلة التي نقلنا مها القسم الخاص بالعراق: مؤلفات 
اخری لم تر النور تعلق مواضیمها بالمهمة التي اسندت اليه في الملبار» فهي 
على شبه تقارير رفعها الى المراجع الدينية الرسمية وهذه هي: 

-١‏ رحلته في مجلدين 

۲ 


إير عن زياوته للملبار رضعه سنة ۱10۷ . 


۳- تعليمات للمؤمنين سنة ۱16۷ . 

4- وصف لحالة المسبحيين في الملبار سنة ٠۹١۹‏ . 

*- تعليمات المجمع LSS oA‏ عليها سنة 1194 
-١‏ وصف للحوادث VOLE‏ 


تكاد معظم الكت با tot gl‏ عن الرهبانية الكرملية تنوه به 


وتتطرق الى نشاطاتده منها: 
Analecta Ordinis Carmelizarum Discalceatorum, vol. XIV an. XIV‏ = 
Roma, PP. 344-347.‏ )1939( 
Hierarchia Carm. Fase. lv PP. 183-200.‏ ~ 
Missons des peres Carmes 1907- 1908, Bruges P.42 SS.‏ - 
Eustachio di 8. Maria O.C.D.: Istoria del ven. Mons. Fr. Giuseppe‏ .م - 
de Sebastian, Roma 1719.‏ 


کتاب الرحلة: 

تتکون رحلة سبستياني من مجلدین؛ طبع المجلد الارل في روما سنة 
اخبار الرحلة الاولى: اما المجلد الثاني فقد طبع في روما ایضا 
سنة 11171 ويضم حوادث الرحلة الثانية 

وينكون المجلد الاول من ثلاثة کتب» ویقسم كل كتاب الى فصول 
متعددة» ومكذا المجلد الثاني 

وقد وضع المؤلف في مظلعهالمكُبلك الثاني معجما للكلمات والتعابير 
الغريبة عن القارىء الاوروبي (الکلعات:العرلية والفارسية والتركية والهندیة)؛ 
وهذا المعجم مفيد بالرغم RB Ge‏ مدمه 

الطبعة قديمة» والاخطاء المطبعية عديدة» كما يعترف صاحب الرحلة 
نفسه في المقدمة» وتصعب القراءة في بعض الحالات نظرا لطريقة الطبع 
القديمة» اذ لا تميز حرف 8 عن 1 وكذلك لا وا فينشأ من جرّاء ذلك بعض 
الالتباس» خاصة في اسماء الاعلام. 

ان لغة سبستياني» بصورة عامة» ليست متينة البناه: ولعل سبب ذلك 
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برجع الى كرنه قضى فترة من حياته في المانياء وهو من دعاة استعمال الاسلوب 
اللغوي القديم في الكتابة» كما يصرح هو نفسه في مقدمة المجلد الثائي. 


غاية الرحلة: 
كانت غاية سيستياني في رحلاته المتعددة الذهاب الى الهندء لزيارة 


1۱ 


الجماعة المسيحية المتتشرة في اقلیم الملبار (ولاية كيرالا حاليا) اذ كان موفدا 
من قبل الكنيسة الكاثوليكية في روما. 

كان الوفد الذي ترأسه سبستباني مكونا من اشخاص BH‏ آخرين هم 
الاب فنشنسو مارية دي سانتا كاترينة دي سبيناء وهو ايطالي. وفد الف کتابا 
وصف فيه احداث هذه السفرة""“ كما رافقه الاب رفائيل دي سان الكسيوء 
لکنه لم يواصل السفر الى الهند. بل بقي في جبل الكرمل بفلسطين”" ولويس 
دي سان فرنشسکو» وكان من هواة 0 وهو فرنسي الاصل 

اما الرحلة الثانية فكانت للغاية نفسهاء 


هذه ال 


مع تغییرات حتمتها الضرورة. ورافقه 


oS‏ مرض ومات في ۱۳ کانرن الثاني OVW‏ وجيرفاني 5 بو دي سانتا 
o,‏ 


بن OW‏ عدیدة 


ة والاب کوتیفریدو دي سانت اندرياء الذي كان 
وشاب اسمه فالنتیتو كيرسي. ولما مر الوفد بلبنان اراد اصطحاب سین 
ليجيدا اللغة السريانية في Bly sgl‏ بجد» اصطحب مترجما مارونيا" 

بقي الوفد فترة في YI adh)‏ المشاحنات السياسية والتكالب 
الاستعماري بين البرتغاليين والهوكتديين اثرت في مجاري الامور» فاضطر 
سبستباني الى ترك الهند ماد لئاوو وبا 

ما ان عاد صاحبنا الى بلاده حتى وضع ذكريات رحلته: ونشرها فيما بعد 
انزولا عند طلب بعض الاصدقاء والحاحهه!؟ 


(1) نقلنا هذه الرحلة الى العربيةء ونشرتا القسم الاول منها في مجلة مجمع اللقة 
السريائية. پنداد ۱۹۷۹ س ۱۷۹- ۲۰۳ 

(TD‏ المجلد الاول ص TT‏ من الرحلة 

(9) المجلد الاول ص ۰۱۱-۱ 

)2( المجلد الثاني من الرحلة ص ۲۳- ۲۵ 

() المرجع تقسه ص ۳. 

١4 المرجع تفه ص‎ OD) 

(۷) مقدمة المجند 


لاحظنا ان المهتمين بشؤون التاریخ العراقي لم یذکروا هذه الرحلة: 


فللاستاذ کورکیس عواد مقالة ضافية عنوانها «البعرب من كتنب الرحلات 
الاجنبية الى OL‏ ألحقها بقائمة الرحالة» ولم يذكر سبستباني» كما لم 
يفعل قبله لدنكريك في كتابه «اربعة قرون من تاريخ العراق الحدیت» بالرغم 
من ذكره اسماء رحالة كثيرين» ولم ينوه بهذه الرحلة الا الاستاذ يعقوب 
سر كيس" 
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كتاب سيستياني ليس رحلة استطلاعية؛ بل هو مجموعة ذكريات لذلك 
فهو لا يذكر من مشاهداته الا النزر || وبتسم الكتاب بنظرة دينية ار 
صوفية للامورء فهر یستتج من الاحداث المختلفة فكرة لتأمله الروحي: 
فالحر الشديد» - على سبيل المثال- يجره الى التفكير بعذاب النار في جهنم 
فيستغفر ری ويتحمل الحر في الحیاة الدنيا كي لا يراه بعد الموت! وخراب 
المدن التي يمر بها يجعله يفكر زوا للم ومجده! . 

ولسبستياني نظرة فيها ترفم قومي»اوتزمت طائفي احياناء فمديئة بغداد 
بي لا شيء يع قوله. BI Eb‏ مدن اوروبا. ۰۰ وله زلات 
شطحات بالنسبة الى الطوائف التي من غير طائفته» ولا نستغرب ذلك عتدما 
نضع الامور في اطارها الزمني. 


04-84 العدد الاول ص‎ CANE) ۱ الاقلام‎ the) 
۰۳۸۲-۳۸۱ جا ص‎ REA (يغداد‎ Bie ميلحث‎ (2) 


(یغداد 0928) ج ۲ ص 5 


۳ 


الرحلة الاول 
الفصل الثاني عشر امن الكتاب الاول)"' 
الاستعذادات للسفر الى بغداد عن طريق الموصل”” 


۱ كان يسيطر على المناطق العربية «القريبة من حلب» في ذلك 
الحين اميران احدهما مغتصب ظالم والثاني امير شرعی(" وان القتال بينهما 
سجالاء وكانا يلحقان الاذى بالمسافرين» الذين كانوا بضطرون إلى دقع 
الاتاوة للطرفین . لقد رأيت احدهما وقد نصب خيامه في ضراحي حلب؛ 
فظهرت ركانها مدينة ثائية في جوار حلب. . . ومن عادات الاعراب اليدو ان 
يرتبوا كل شيء في خيامهم على نمط واحد» والخيام هي محل سکتاهم» لكنها 
مدن ل 


جرت العادة ان تسافر خی (Casne)‏ في شهر رمضان الى بغداد 
رالخزنة هي عبارة عن الامرال EU‏ الرواتب الى الجنود. وقد وقع 
شهر رمضان في هذه السنة كي هر OSES‏ فانتهزت هذه الفرصة 


لاسافر مع قافلة الخزنة: وتأهبت للرحیل» فاشتريت اربعة خيول؛ واتخذت 


Ce)‏ ابتدأنا بتعريف الرحلة من هذا الفصل حيث يدأ الكلام عن دخول العراق 

ان يسمي الموصل نيتوى: وبغداد بابل» وهذه عادة نجدها في اغلب 
الرحلات الغربية. نفضلتا ان نسمي المدن العرائية باسمائها المعروفة» الا este‏ 
يدور الكلام على نینوی القديمة او بابل الحقيقية 

(1) ابتدأنا الترجمة من صفحة ۰۱ لان ما WS‏ يتكلم عن بده سفره من اورزبا الى 
حلب. 

(؟) ات المؤلف يشير الى الحرب التي نشبت على اثر تعيين احمد باشا اليا لحلب» 
فرفضه الحلبيون لجوره وبطثه نقدم الى المدينة وحاصرهاء بينما كان مصطنی باشا 
والي حلب يدافع عنها. الفزي: نهر الذهب في تاريخ حلب ج ۲ ص ۲۸9 


(جه) اعد 


Yo 


لي خادما مارونیا اسمه «موسی» كان بفهم اللغةء كما اقتیت ألبسة وسلاحا 
وکل ما مر ضروري للسفر. 

وحدث قبل السفر بایام قليلة اني اصبت بحمی فوية (هي حسب قول 
بعضهم ضريبة لا بد ان يؤديها كل زاتر حلب!) وتخلصت مها بعد ثلاثة ایام 
التي تناولتهاء لكنها تركتني ضعيفا ذابلاء فاعتفد الجميع اني 
ساعدل عن السفر بسبب الوهن الذي استحوذ علی» وا الحر في ذلك 
الشهر» لكني عزمت على السفر» نظرا الى اهمبة الرسالة التي انبطت بي. 
فسلمت نفسي الى عناية الرحمان ووضعت في بده الكريمة صحني وحباتي 


وقد طلبت من القنصل الفرنسي ان يوصي بي خیرا لدى MEY‏ الذي 
يرأس القافلة» فقدم له قطعة من القماش. وهذا ما فعله القتصل الانكليزي 
ايضاء وقمت بدوري فذهبت لزيارة الاغا وقدمت له جبة طويلة مصنوعة من 
اش الاطلس الاخضر الفاخرء وغايتي ان يذود عني في السفر ويخلصني من 
المازق التي تجابه المسافرين pedi talks‏ السيحي السکین: فوعدني 
الرجل خيراء وقال انه سيضعلي في MG‏ الصدارة في قافلته 


ذهبت لاقرأ السلام على انس الاتكليزي قبل سفري واشکره على 
نحوي» فطلب مني ان احمل معي الى البصرة اصفهان 
ثلاث قطع من الزمرد التادر الشمينء يق 0 


ثمنها بنحو ثلاثة الاف قرش( 
فقبلت عن طيبة خاطر تأدية هذه الخدمة له. وفد اهدانی صحنا ملينا بالحلويات 
فقبلتها بسرور» وقد اقادتتي كيرا في اثناء السفر 

انه ورؤساء الافرني خاصة قصل 
7ن (الذي ودعني قائلا: اسأل الله ان اسمم انك وصلت بغداد مریضا! 


ثم ذهبت لاودع الاخوة الر 


() اغا (تركية) تعني السيد او الموظف. وقد يكون عسكرياً او مدنياً او مستخدماً. 
21 يستعمل المؤلف كلمة بياسترا 58888 وقد ترجمناها بكلمة قرش 
27 راجع الملحق رقم (۱) عن القنصل الفرنسي فرنسوا يكيه. 
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لقد اراد ان يفهمني ان الرصول الى بقداد في هذا الموسم والخلاص من موت 
محتم يعد نعمة من ال 

عند وصولنا الى باب المديئة» انا ورفاق السفر؛ ابدلنا ثيايناء فارتدينا 
الزي المحلي. وامتطيث الحصان واسرعت لاكون مع جماعة المسافرين 
وکاتوا لا يزالون بالقرب من المدينة. 

وللمرة الثائية جاء اثنان من قبل القنصل الفرنسي واعادا التوصية بحقي 

عند الاغاء ثم عادا الى المدينة فجدد الاغا وعده بانه سيحامي 
ان اكون قریبا منه دائما اثناء الرحبل وعند التزول في Mab an‏ 


الاستراحة . 


ek 


بدانا السفر اصیل الیرم الثاني من تموز )١193(‏ .. وکنا نسیر بسرعة. 
. يبدأ السير نحو الساعة الثامنة 
مساء ويدوم الى الساعة العاشرة صباججابوكان سفرنا ليلا للتخلص من حر التهار 
المحرق 


verre اولا في طاطکو‎ bw 

البسرة والی مبرر 366۳0۵۵ 

مع عدد غفير من اجنود کانوا هناك ولهم قرا رب تعلوها رايات مرفرفة. توقفنا 

عند البيره ١طا۴‏ لوهي بيريا القديمة (Berea‏ الراقعة الى الجانب الثاني من 

)1( القوناق: كلمة ثركية نمني محط الرحال حم 
قطع مسافة معيئة . 

)1( كو ميرو Combru‏ والاصح غومبرون Combrun‏ هر الاسم الذي اعتاد الغرييون اطلاقه 
على ميناء بندر عباس الذي بناه الشاء عباس الاول ليضاهي میاه هر مزء استولى عليه 
البرتغاليون سئة ۱۱۱6 لكين الاي ail‏ استعادوه بعد ستين: راجع 

‘Wilson: The Persian Gulf P. 142 sa 


المسافرون» او المرحلة بعد 


(۳) البيرة مدينة على الفرات تسمى اليم بيره جك» ذكرها الحموي في معجم البلدان 
۸۷۱ الغزي: نهر الذهب 20۷۱/۱ ۰۱۲ 


Ww 


نهر الفرات . وکان Ble‏ ان ادفع اسکنا» واحدا ۳200۵8۴0 عن کل تفر اذا لم 
يعترف الاغا بنا اننا من اتباعه . وباتقعل فان الاتراك Mori‏ لاحظرا حالا انني 
من الافرنج بالرغم من ارتدائي آلبستهم. وهکذا عبرنا سوریا 5008 الى ما بين 
التهرین Mesopotamia‏ 

لقد افقدني الحر الشديد والسير بير الحثيث المتواصل اثنين من خيولي» 
ققد مرضا على اثر التعب والحرء فلم يعودا يقدمان خدمة تذکره مما اضطرفي 
الى تبدیلهما بحصانین 


آخرین. 

ترقفنا في جارملك 01۵100916 ثم سرنا في ممرات ضيقة بين الجبال» 
وفي وديات dale‏ بالعجارة. . . فوصلنا الى ارفا Orla‏ التي يعتقد الکلیرون 
انها اور الكلدانيين القديمة» موطن ابينا ابراهیم» لکنهم على خطأء فالحفيقة 
التي لا يشوبها شك انها مدينة الرها القديمة Edessa‏ مملكة ابجر( (ذاك 
الذي خص السيد المسيح باعجربة؛ فارسل له رسمه الكريم. وهي مدينة 
بلدوين في عهد السيطرة مان وفي المديئة موضع تقوم علبه كتيسة 
حيث عاش القديس الكسيوسل 69916 .8 والكنيسة حاليا بيد الارمن. 


)0 الملحق رقم‎ eb a 
اطنقها الاوروبيون على المسلمين بصورة عامة وعلى الاتراك بوع‎ Mow كلمة‎ )1( 


0 راجع الملحق رقم ۳ 

CED‏ #پلدوین» اسم خمسة امراء حکموا الرها على اثر الحروب الصليية واسسوا *امارة 
الرهاء؛ اشهرهم يلدوين الأول (۱۰۹۸- ۱۱۰۰) وهر من زعماء الترمندیین 

سين #سان الى الرها قشارك ابر وی الارن فی حكمها قم ما لت 


Rene Grousset: LEpopée des Croisades, Ed. Plon Paris 1962, Paiseim 


)0( من اولیاء اله عاش مترحداً في لهاية الفرن الرايع؛ ومات نحو سنة 0417 - 


vA 


هناك حوض كبير مليء بالماء القراحء يطلق عليه الاهلون اسم حوض ابراهیم 
بيثما یسمیه البعض حوض gin‏ كما يرجد ضريح الشهداء المعظمين 
شاموني وكوريا وبيب" الذين ذاع اسمهم على اثر معجزة جرت بشفاعتهم 
لشابة من امالي تلك المنطقة. . . 7© 

يكثر الثلج في هذه المنطقة حتی في فصل الصیف. كما تکثر الاشجار 
المثمرة» خاصة الاعتاب PLM‏ كروم خاصة بهم. لكن الخمر سيثة» لان 
رائحة الانية المطلية Wy‏ التي يحفظون الخمر فبها تؤثر في الخمر فتغير 
مذاقها. 


وصلنا الى جلاب sGiulap‏ 2 صباح اح لیم اللي وصلنا الى 
تل قوران Telcoran‏ ثم تاب الصبح 
راينا اننا قد ظللنا الطريق: قن عي ان مش قن دليل يعيدنا الى السراط 
السري» وبعد جهد عظيم وصلنا الى كفر سوري الاانا62 وهي قرية مقفرة 
كانت سابقا للارمن. وهناك بثر ماؤها.زلال» ربالقرب من البثر خيام للبدو, 
فاشترينا منهم لبنا له طعم بين sally eA‏ . ويكثر في تلك الاصفاع وهو 
مفيد جدا اثناء السفر. 
وبعود الفضل اليه نان mat lesan‏ جيدة. 


في تلك الفترة» كانت ثلة من الجنود الاتكشاريين قوامها ستون نفراء 


= خصصت الکنیسة الكاثوليكية بوما لذکراه في ۱۷ تموز من كل غام. 

(1) یمود المؤلف الى ذكر هذا الحرض قي السقرة الثانية ونعطي شرحاً اوفی . 

(۲) من شهداء الكنيسة المشرقية. بيجان: سيرة الشهداء والقديسين (بالكلدانبة) جا ص 
۱١۴-١‏ وكذلك ادي شير: اشهر شهداء المشرق + ۱ ص 1١1-1٠١‏ (الموصل 
كن 

| لا حاجة لذكر دقائق تلك المعجزة فهي من التقاليد الشعيبة‎ OF) 

(D‏ السريان الارثوذكس» وند ابقينا التسمية كما هي لورودها في الاصل. 

المسالك والممالك ص 35. 
ية اينجري! وتعني «الجند الجديد. ويكتبها الاتراك > 
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في طريفها من بغداد الى الموصل: واذ كان المناخ حارا لا يحتمل والرياح 


قوية» فقد مات منهم اربعون جندياء لم بوار التراب منهم سوى اثنين؛ بيئما 
جثث الاخرين دون دفن» فتكالبت الوحوش Made‏ في ذلك اليوم نفسه 
مات رجلان وامرأة من قافلتناء فكان لمرتهم المفجع تأثير في افراد القافلة 
كلهم 

لقد كناء انا ورفاق السفر» غارقين الوقت كله بعرة 
حلب حتى وصولنا الى بغداد. وقد تهب الريح احيانا فتنشف العرق عن 
اجسامناء لكنها كانت ريحا مزعجة للثاية فهي محملة بهراء حار كلهيب 
النار... ولقد اصبحنا اكثر من مرة في الرمق الاخیر. وهكذا كفرت عن 
خطاياي امام الرب» وفكرت في اعماق تفسي بجهنم. . . وظهر المرت حلوا 
لتخلص من العذاب الذي كنت فبه. .. 

في البوم الثاني حللنا في مره كثري (؟) 0308090181۵ وهي قرية للارمن 
ايضاء ونقع على هضبة في وسط ارقي مققار جدباء لا تهاية لهاء وقد احرقتها 
الشمس . 

لم نتقدم كثيرا في ذلك الیوع تلا دلیلنا ترکنا في طلام الليل الدامس 
وهرب. فلما حل المساء ale‏ تفا ونس ول الساعة الثالثة تعالت صراخات 
حارس مؤخرة القافلة؛ يدعونا الى حمل السلاح» فاوقع الذعر في نفس الاغاء 
فاجتمع هر وحراس مقدمة الفافلة بالقرب من الخزينةء والتجأت بدوري 
من البدو كانوا يريدون الانضمام الى 


۽ منذ خروجنا من 


بالقرب مثهم. . - ولذا ب 
قافلتنا ولم يكوتوا لصوصا 


يکجري؛ ويلفظو الكاف نوناء وهم جنود مشاة في الجبش العثماني؛ دام امر هذا 

من الفرن الرابع عشر للملا إلى أن اياده نان محمود الثاني سنة 1855م 
رامل هذا الجيش من الاولاد المسيحيين الذين كانوا يؤخذون كجزية ار بوسرون في 
الحرب: فيدريون تدرييا عسكريا ويتشبعون بروح التضال من اجل السلطان 

)0 حدثت هذه المأساة في طريق الموصل- بغداد كما سيذكر المؤلف في القصل 
التالي 


البوم التالي they‏ الى قوسجسار(؟ /0008858. وهي مدینة 
: قائمة في السهل. في الجهة المقابلة لماردين. هناك بری الزائر اربعة 
0 وتستخدم الان کمساجد وقد احتفل المسلمون هنا 
بحلول نهاية رمضان (عيد القطر) فاخذوا يلعبون ويتسابقون ويرمون الرماح 
وهم يطاردون الريح على خبولهم» ثم يتناولون الرماح من الارض 


مكثنا هناك يرمينء اذ كنا ننتظر بغالا محملة بالبضائع متجهة الى 
ماردين» وحدث في تلك الاثناء ان مات تحت انظارنا أحد افراد القافلةء و OWS‏ 
ارمتياء لکننا لم نکتشف نصرائيته الا وبعد وفانه 


اتفقت مع احد المسافرین؛ وكان ارمنياء ان BLS‏ سوية الى بغداد 
بواسطة النهر وذلك بعد ان تبلغ الموصل» واسم الارمني اراکیل ۴ 1 
وهو من قرية جلوسانونا (؟) 000580002 وكان شابا طري العرد» غتياء وكان 
يقصد اغره Agra‏ في الهند" Bly‏ رل ارمني اخره حلبي الموطن یدعی 
مراد Amurat‏ كان يطيب له انیس (ide‏ وفي كثير من الاحيان كان يترك 
خيمته ليأتي عندنا وبحاول التحدث مجنا اذ كان برغب في تعلم اللغة الايطالية 
تكلما وفراءة» وقد اظهر اجتهادا ملْحوطا واستفاد من اختلاطه معنا 


Atachel 


کانت المحطة التاليذ قره دره ۴۵9/0000۵ ومن ثم Nisibi‏ 


كنيسة نلارمن جمبلة البناه» فيها ضريح 


وموقع هذه المدينة جمیل» هناك sly‏ 


)1( نوج حصار ذكرها الحموي في معجم البلدان ۲/ ۲ قال «. . من نواحي الجز 
قرب ماردين بينهما فرہ 

() الاسم ارمني تفيره (المبعوث» ولا يزال الارمن يتخذونه اسب 

ca)‏ في الهند على نهر جمنة معروقة Loy‏ الاسلامية» فیها جامع تاج محل 

٠ الشهیر‎ 

)8( مکذا وردث Le‏ في «نشوة المدام في العودة الى مديتة السلام» لاي 


شهاب الدين محمود الالوسي ص ١١‏ (بغداد ۱۲۹۳ 


كبير من الرخام الابيض» فيل لناء انه يضم رفاق القدیس یعقرب eal‏ 
ورأينا كتبا مقدسة» لكن الدود كان قد عبث بها قخرمها. ولم تكن تقام 
المراسيم الطقسبة في الكنيسة على الدوام» وكان الارمن واليعاقبة يتناربون في 
اقامة الطتوس فيها. وفي A‏ الكنيسة قبور لثلاثة مرسلین (اوروبيين) توفاهم 
الله اثثاء مرورهم بهذه المدينة. 


أن مياه هذه المديئة غير مستساغة: بالرغم من إن جداول عديدة تمر في 
أراضيها وتستي حقولها ومزارعها. 

في الثامن والعشرين من تموز مررنا ب «ملالي» Malall‏ وفي التاسع 
بين قدمنا الى قنجا (؟) Cangia‏ وفي اليوم BUS JW‏ البرية» وكان 
الماء فد شحء وهذا القليل كان عفنا نقد جمعناه من حفر آسنة. فحاولنا 
تصفینه. .. في صباح البوم التالي هررنا بقلعة منهدمةء اسمها- ان لم تختني 
الذاكرة- هير ناجيوني (؟) ۱۷۵۳088001 وكان الماء هناك غزيرا 


ally 


لقد حاول مصرف دار الاغالن یتز المال مناء فتمصلت من إلحاحه 
دي به انخدام الاخرون» ثم نکرت 
أنه من الاحسن ان اقدم له GY Gapped‏ اخذ يهدد ویتوعد 

وببنما كنا نسير في ٣ة pleats‏ اعيننا معالم مدينة الموصل 
القديمة ومحلاتها المطلة على دجلة. ولما انبلج الصبح دخلت المدينة مع 
قافلة اخرى كانت تننظر قرب المدينة. فتركت «الخزنة» واصحابها في القلعة 
اما نحن والارمن وبعض انفار القافلة فقد ذهبنا الى خان كان يتولى امره رجل 
يعقوبي» قدم لنا خدمات مشكورة. 


متذرعا بمختلف الحجج» خوافا من | 


() راجع الملحق رقم (0) 


۲ 


الفصل الثالث عشو 
مكوثنا في Auge‏ الموصل وسفرنا الى بغداد 


يمر نهر جدلة بسور هذه المديتة من جهتها الشمالية» رالنهر عريض لکنه 
ضحل وقد نقصت مياهه في هذا الموسم» لانه فصل الجفاف؛ ولهذا اليب 
لم يكن بالامکان السفر الى بغداد عن طريق التهر» لا بالقارب ولا بالطوف 
(الكلك): ويصئم الكلك من اعواد متماسكة تشد قوق فرب مليثة بالهواء 
مربوطة الى بعضها بعضا 


عبر اقراد القافلة المرافقون للخزنة نهر جدلة واكملوا طريقهم الى بنداد 
مساء اليوم التالي لوصولنه ينما متي تفي المرصل تلبية رغبة ریق FM‏ 
الارمني لكنتي؛ والحق يقال ندلگ Lb‏ بعد لتاخري عن تلك القافلة؛ 
وتكبدت من جراء ذلك بعضي IAW‏ يشما استفاد الارمني لكونه تمول 
بيضائع كثيرة فهبطت SG GIS‏ رز 

ان المرصل Bate‏ كبيرة؛ لكنها لا تقاس عظمة بالنسبة الى نینوی 
القديمة» الني کانت؛ حسبما برورن: في الجهة الثانية من النهرء هناك حل 
الشاب التقى طوبيا" “وقد اصابها الخراب (يعني مديئة الموصل) كما اصاب 
مختلف المدن العثمائية» رالحقيقة المؤسفة هي» ان الحكم العثماني اتى الى 
العالم لا ليني بل ليهدم» وقد لمست لمس اليد هذا الواقع في كل الاصفاع 
التي مررت بها خلال سفريء فلم اجد مدينة تستحق الاعتبار؛ الا حلب 
ويرجع الفضل في کون حلب لا تال thar‏ ومنظمة الى وجود OA‏ نها 


a)‏ الكائب الى قصة 


Cys 


بيا كما جاءت في الکتاپ المقدس (العهد انقدیم - سفر 


۲۳ 


زرت في الموصل كنيسة Vishal)‏ وييلغ عددهم ۵۰۰ (: 
ركان مطران الجماعة الكاثوليكبة غالبا عن المدینة» فقد حدثت بينه وبين افراد 
ملته مناقشات. ترك على اثرها المدينة وذهب الى مارد 

رأيت كنيسة النساطرةء وهي صغيرة جدا flay‏ عدد الساطرة في 
الموصل نحو ۱۰۰۰ نسمة. لكنهم يعدون بكثرة في الجبال القرية من 
المدينةء اذ يبلغ عددهم هناك نحو اربعين الفاء بعيشون في مختلف الفرى 
الجبلية» ربالامكان اعادتهم الى احضان الكنيسة المقدسة بجهود بعض 
المرسلين الغيررين» لكن ابليسا اللعين استطاع. لسبب تافه لا يذكر» إن يبعد 
الاباء الکبوشیین *" الذين كانوا في هذه المدينة من اجل تلك الغاية. ‏ 

كان المناخ حارا لا يحتمل ليلا ونهاراء فالخان عبارة عن بناء مغلق» 
وليس للغرفة نوافق» ارسلت فاستدعيت بعض اقارب سلیمان وابنهء اما 
سليمان هذا فقد كان احد مرافتي الاب برنارد ديستل Bernardo‏ .۴ 


() لم يذكر المؤلف اسم الكنيسبة التي رم فلليعاقية اكد ان الموصل 
انظر: سلیمان الصائغ (المطران)- تاريخ المصول ج ۰ الخ 
Foy: Mosscul Chretienne ۴۰ 136, ss.‏ 
YG‏ نعلم ايشير المؤلف الى EN Se‏ ام الى عدد الاسوه المرجح هو عدد الانفس. 
(۳) للنساطرة اكثر من كتيسة مهمة واثرية في المرصل؛ لا تزال قائمة الى اليوم اف عنها 
العرجعين المذكورين اعلا.. 


CE)‏ الرهبان الكبوشيون هم من مربدي طريقة القد وجلا اسهم 
من القلنسر: التي تغطي رؤرسهم Coppuccio)‏ كابوشيو). وقد قدم بعضهم الى 
الموصل نحو سنة ١١١١‏ ثم اضطروا الى تركها (نصري : 
۲ ثم عادوا الى الموصل سنة ۱307 - 1734 كما ذكر الرحالة قيفنو الفرنسي 
لامع الشكر للصديق الكريم الاب منصور ليكونت الدومنيكي الذي نقل ابا هذه 
الملاحظة)» وبارحوها نا نحو ستة 0058 

HOY موصلي من عائلة البنه التقى به سبستيائي في نابولي (الرحلة ص‎ de>) 
سافر اكثر من مرة الى روماء وتوفي في القدس الشريف في نهاية سسنة 1738 انظر‎ 
5 وا ص ۷۸ من كتاب:‎ ١ الهامش‎ 


ة الاذهان ج ۷ ye‏ 


14 


Diestel‏ راستضسرت منهم عن الرجل» فاجابرني ان اخباره قد انقطعت 
3 ان من المفروض ان يصل 
قبلي» نظرا لكوني مكثت في مالطة وحلب نحو ثلاثة اشهر. 


القاق بخصرصه وخفت عليه اذ 


OY آب‎ ٤ في‎ 


د الموصل» نحو الساعة الثالثة بعد منتصف 


مأهولة؛ وقد 


» فسرنا بمحاذاة دجلة في اما 
انتابني في تلك اللبلة شعور الرحدة رالقلق؛ وفي الصباح توقفنا قوب النهر في 
منطقة تكثر فبها الحمامات وآبار القار الاسودء ومياء تلك الحمامات حارة 
جدا لانها في غليان تمر . 


في تلك الليلة مررنا بجهينة”"" 0608 وهي مدينة قديمة جدا راسعة 
الاطراف» لكنها We‏ متهدمة خربة من اساساتهاء ولم يبق فيها بيت قائم 
ووجدنا في طريقنا OLS‏ كبيرة من القار: مما أوجب علينا ال 
انزلنا الرحال قرب دجلةء فلمحنا وجشاء 4S)‏ هرب للحال. 


بحذر ثم 


ولما عاودنا السير مررنا IG Dy‏ تقم بمحاذاة مجری ell‏ وهنا 
ایضا كان عاينا ان نتقدم بحذر وان كي نب عنا خطر الانزلاق والسقوط في الماء. 
نم توغلنا في بفعة واسعة هي الوض اي لاقى shad‏ بعون من العسكر الانكشاري 
حتفهم قبل ایام؛ فرأينا عظا مهم وبقابا جثثهم ٠‏ ألمنا جدا لهذا المنظر المريع الذي 


A. Lempa Ein Marvrer der Union mit Rom: Joseph | (Einciedeln- 1986) — 

سوعية» ارسل الى الصين نحو ستة /1١84‏ (رباط: 
الوثائق الخطية )48/١‏ النقى ب سبستياني في نابولي وكان برافقه الاب جيوناني 
كوليل وسلیمان البناء وساعاتي الماثي كانوا في طريقهم الى فارس (الرحلة ص۱۱) 

( راجع الملحق رقم (ه). 

من نواحي ااموصل على دجلة وهي اول منزل لمن بريد بغداد من 

* مسبم الیلدان ۱۳۸/۲ وجاء 


GD‏ كاهن من اتباع الجمعية 


ن 
الموصل وغندها مرج بقل له عرج اج جهية له ذکر 
في منية الادباء ۰۸ . وأهلها سلمون عرب» (ص ۰ 
تزل خرانها واسعة ويفربها قرية حديئة Mealy‏ 


) واضاف محقق الكتاب اولم 


te 


cat,‏ الاکباد» وما كان سیب تلك المأساة الا الحر الشدید وقلة الما 


راصنا لاسیر فمررنا ببقعة جميلة تقع الى جانب مياه غزيرة تفرعت عن 
دجلق. ثم وصلنا الى مدينة نكريت القديمة الراسعة. لكن حالتها الحاضرة 
تدعو الى الرثاء هذا ما آلت اليه بغداد الثانية 

في الليلة التالية عبرنا دجلة» وكان متاعنا فد فلء وكاد ان ينفد ما حملنا من 
زوادة من المرصل» ولم نجد محلا نشتري منه زادا. لكن اراكيل قدم لنا شيئا 
قليلا في ايوم التالي» وكنا لا نزال بالقرب من ضفة الشطر» ثم اكملنا سيرنا في 
المساءء وعند الصباح رصلنا الى مدينة تركها اهلها كلهم بسبب شسحة المیاء “ولو 
ارادو! اعادة الحياة الى هذه المنطقة» التي يمكن ان نعتبرها پنداد السغلى» لامكن 
ذلك بجر المياه اليهاء وهذا العمل يكلفهم نحو ۸۰ الف قرش 

اكملنا سیر نا حتى عثرنا على بعض SUS‏ وقد جربنا حظنا بالصيد لنقتات 
به؛ وبالرغم من القيظ الشديد فقد مضينا على الطريق بسرعة على امل الوصول 
الى بغداد في اليوم الثاني وقد كا بع الاعراب يختبثرن في وسط الخربات 
لبهاجموا القوافل و المسافرین» MUG‏ امن بغدادء لكننا كنا حذرين للغابة. 

ان بابل الاولى القدیمة بعيدة نحو 1۰ ميلاء وتقع على الفرات» وهي 
في الوقت الحاضر خراب GIS‏ ثلاشت تلك المملكة التي كانت تلقي 
الرعب في اسيا كلهاء ولم يبق منها الا ذكريات مشيئة عن سميراميس 
خذنصر وغیرهما من الطغاة'” “بينما قارعت الاجيال ذكرى عطرة عن الفتيان 
النبي» دانیال(۳. 
من بزرع الشمس دخلنا قرية كبيرة تفع في صدر بخداد(؟؟ فأرسلنا التحية 


() لعل صاحبنا يلمح الى سامراه. 

0 لا نعلم سیب تحامل المولف على سمیرامیس وبرخ نصر!؟ 

60 يلمح المولف الى قصة ورد ذكرها في الکتاب المقدس (العهد NN‏ 
الفصل الثالث والفصل الرابع عشر. 


CO‏ ربما بريد المؤلف موقع الكاظمية. 


لها 


المتعارف عليها بين القوافل عند وصولها الى مدن مهمة؛ وهي اطلاق عیارات 
نارية . ثم اتينا الى الجسر المقام فوق قوارب» وهناك التقينا بئلة من العسكر 
الخيالة» كانت في طريقها الى المدينة لتسلّم الروانب (نظرا الى ان الخزنة 
وصلت الى بغداد قبلنا ببومين) فافسحنا لهم في الطريق 

كان على الجسر اربعة من الجنود الانكشاريين مسلحين بهراوات غليظة. 
وكانت معاملنهم سيئة للغاية» فقد اعتدى احدهم على اراكيل المسكين فشر 
وجر شعر لحيته» وسبب كل ذلك ان بغال اراكيل كانت خمسةء لكن الجندي 
تبارها ثمانية» وارغمه على دفع الرسرم عن ثمانية احمال وبعد كلام 
كثير اقنعناء بقرشين ونصف القرش» ثم واصلنا الطريق الى بوابة المديئة حيث 
yl‏ جمعا غفيرا من الناس» فصعب علينا السير» وحاولنا اختراق الصفوف 
مستعملين العصي تا اخرى؛ ليفسحوا في المجال للحصان» 
اخیرا دخلنا المدیتق اعقابنا صارخا ومزمجرا طالبا فرشا 
اخر» وما تر کنا الا بعد ان ارغمني على دفم ذلك القرش: لقد رایت في صورة هذا 
الجندي حقبقة سمعته السيئة وقد اجيم ةكم 


وجدت عند ابواب oly‏ رواسا متزمتين» اما هياج الشعب وصياحه 
فحدث عنه ولا حرجء كما ریت بشما لا يشيغ! اما موظفو الکمرك فكاتوا 
Pop yl‏ وهم اكثر تهذیا واحتراما في معاملتهم» فبعد ان القوا نظرة على 
امتعتناء صرفونا وار لوا معنا خادما ليدلنا على بيت الاباء الکبوشیین "۲۳ حيث 
عض البرتغالبين» وبراهب فرنسيسكاني هناك في طريق ايابه من الهند 
قاصدا اورربا؛ وكانوا هناك منذ نحو شهرء فبعد وصولنا بيومين تركونا 
وسافروا مع قافلة سائرة الى ديار بكر . 


)0( للمرحوم يعقوب سركيس نيذة عن الكمرك في بغداد فذكر ان موظفيه كانوا أرمن. 
انظر مقاله: كرك بغداد في عهد السلطان مراد الرابع وخلفه السلطان ابراهيم في 
میاحث عراقية + ۲ ص 2۷۳۱ ۰۲6۲ 


00 راجع الملحق رقم OY‏ 


۷ 


الفجل الرابع عشر 
مكوثنا في بغداد وسفرنا إلى البصرة 


لو قابلنا مدينة بغداد بمدن أ فانها ليست ذات شأن» لكننا لو 
وضعناها مقابل مدن اسيا لمن ندل ید مکانتها 
ابنيتها وتحصيناتها هي أحقر 1 
الفرس والاتراك درع عروشهم المتين» ولذا تتصارع المملكتان عليهاء 
وتستوليان Yale‏ بالتناوب» فیعمدرن إلى تقوية حصونها ويدافعون عنها بكل 
قواهم» ومختصر القول ان المدينة ليست بتاك العظمة التي اشتهرت يها . 

ان اسيا الصغرى بصورة at Fale‏ الولايات الكبيرة ا ا 
العثماني» نفتقر الى الجنود. كما LS ON‏ لسکا هي في هبوط تدريجي» 
يسبب الحرب مع «جمهورية» الق اني شاهد عيان لما اكتبه 

. .تاع الخيول في بعدا باسعار Ug SD RS‏ ولذلك عرف بان 
شرا یه له اكبر نظرا لرخص اثمانهاء عما في حلب. ويمكن بيعها 
من ٿم في حلب. ۾ 
بت لزيارة سراي PUY‏ انه بناه جمیل جداء تتوفر sills‏ اوفيه 
حدائق غناء مليئة بالاشجار المثمرة» وبحتفظ الباشا بأسد في حدانقه۳» وله 


49 راجع الملحق رقم‎ OY 
كان والي بغداد انذاك اق محمد پاشا (محمد باشا الابيض) 1033-1936 له‎ ۱ 


AG VOT e) 
كانت الأسود كثيرة الوجود في العراق كما يظهر من الآثار ال‎ _ )۳( 
= ویظهر انها كانت لا تزال في عهد سبستياني. وقد ذکرها رحالة اخرون امثال تافرنبه‎ 


ية القديمقء 


v4 


مجموعة من الجیاد cae‏ وشاهدت الشرطة الخيالة وهي تنمرن على سباق 
رمي الرماح» ثم رأيت الباشا نفسه یمارس هذا السباق مع Margen‏ 
يجري عند خروج الوالي من السراي استعراض فخم» فیسیر الموکب 
على صوت الابواق والطبول» مع ثلة من العسكر الخيالة الرفيعة» ويليس 
العسكر وكبار الموظفين ازياء غريية متنوعة خاصة جلود النمور الرائعة وقماش 
الاطلس الجميل 
کان الباشا بوسني 8000۵56( ارباء gel‏ ابن نصاری. ويتألف 
معظم افراد حرسه الخاص من ابناء مسقط راسه؛ وكان الباشا يكن للاباء 
الكبرشيين احتراما كبيراء لان احدهم كان طبيبا ماهراء وقد عالجه فشفاه من 
مرض كان قد ابتلي به "۰۳ ولذا اخذ الوالي يرسل لهم يوميا صدقة طيبة» وكان 
قاضي "بغداد» ورئيس الانكشاريين والمفتي يقتدون به #في تغديم الهبات» ولما 
تراكمت الصدقات وفاضت عن حاجة AM‏ اخذوا يوزعرنها على فقراء 
المسيحيين. ويبلغ عدد المسيحبين الکائوليك في يغداد تحر ۳۰ او ٠١‏ (نفسا؟ 
= (العراق في القرن السابع عشر ترجمة بشیر فرنسیس وكوركيس عواد (بغداد 6۱۹46 
ص (VY‏ رکذلك تیفتو (وقد. شون ترجمة رحلتم الى A‏ اما الان فلا تسمح 


بوجود الاسود في المراق 

( *... وصار یمارس الصيد ويقضي ارقاته بالتزهة هنا رهناك» كلشن خلفا ص ۰۲۵۰ 
#وكان اذا أبل من مرضه خرج الى الصيد وركوب الخيل وما الى ذلك من وسائل 
الرياصة البرائية. وكان ذا حط كبير في الشجاعة المعنوية. ٠١.‏ کول 
السلام +۲ مس 43 41.عباس العزاري: تاريخ العراق بين احتلالين + د ص 84 

)1( مقاطعة جبلية في البلقانء سكانها صقالبة. خضعت فترة طويلة للحكم العماني حتی 
سنة ۰۱۸۷۸ رهي الآن احدى جمهوريات يوغسلافيا المتحدة. 

0 اجمع المؤرخون على ان الوالي ابتلي بامراض سنتلفة. جاء في كلشن WE‏ ص 
۰ من سوء طالعه.۰۰ انه قضى التصف الأول من هدة حكمه بالامراض» 
وكذلك كوك المرجع السابن» ولونكريك: اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 
ص ۰۱۱۱ اما شفازه نان ملف كلشن WS‏ بنسبه الى درويش صوفي اسمه مصطفى 
دده الخراباتيء رهذا ما يقوله Lad‏ العزئوي: المرجع المذكور ص ۵۲ - LY‏ 


بغداد مدينة 


۳۰ 


اسرة؟) وقد «توسط الاباء لدی الوالي» نانقذوا | 


كان الباشا نفسه قد امرهم سابقا بأدیت) 


من دفع ضریة 
: 


تتألف الجماعات المسيحية الاخری في هذه المدينة: من ارمن ویعاقبه 
ونساطرة» وهم یاجمعهم لا یتعدون ۲۰۰ MBP‏ وكثيرا ما يذهبون الى 
مصلی الاباء الكبوشيين» الواقع داخل حرم دیرهم. 


يطرق باب الدير يوميا عدد كبيرمن المرضی یطلبون العلاج» اذ لیس 
للاتراك اطباء. . عندما حل يوم عيد انتقال العذراء"" احتفلنا منذ عشية العيد 
بفرح وسرور» بالرغم من شدة الحر وفي الیرم الثامن عشر «من اب سنة 
۲ تركنا پغداد» واستقللنا دانکا" نمخر في دجلة» وكانت وجيتنا البصرة 
املين العثور على مركب يبحر الى الهند" ونظرا الى ان شوقي كان عظيما 
للوصول الى هدفي في اسرع وفت. لذلك عدلت عن خطتي BLN‏ فقررت 
ان ازور فارس في طريق العودة. 


TELE 
. كا خر سفري !الى الهندا عدة اشهر‎ 


دون اق محمد باشا كان ci‏ 
فكتية التاطرة منترحة: والارساليات الاجبية حرة في تصرقاتهاه (المرجع 
المذكور ص OW‏ 

gO‏ هذا اليد في الخامس عشر من شهر اب من كل عام 

(۳) الداتك ضرب من السفن الشراعية» يجمع على دوانيك ودوانیح (بياء بعد النون) 
وجاء ذكر الكلمة بصورة دونيج وجممها درانيج قي کناب عجائب الهند ليزرك بن 
شهریار الناخذاه المتوفي في المائة الرابعة للهجرة. (عن يعقوب سركين: العمارة 
والکوت في مجلة HS‏ العرب ۸ )۱٩۳۰(‏ ص 20:4 انظر ایضا حبيب زیات: 
المراکب والسفن في الاسلام «دونیج وردت في احسن التقاسيم (۳۲) وفي کتاب 
عجانب الهند (۲۹) تال: رموا باننسهم في الماء رتعلقوا بالقوارب والدرانيج» مجلة 
المشرق ۱۹۸٩‏ ص 784 

(4) لان غابة الرحلة هي الوصول الى الهند 


۳۱ 


۳۲ 


لقد جاد من اوصی بي خيرا عند ربان الدانك» وانا بدوري حاولت 
كسب رضاءء فاعطبته المال الذي طلبه مني . ولذا اصبح مهذبا جدا في علاقته 
معي. ومن ناحبة اخری» كان للاباء المذ کورین براءة سلطانية» ومنها نسخة 
Gb‏ الاصل مصدق على صحتها من قبل والي بغدادء لذا طلبتها منهم 
وعدتهم باعادتها اليهم من البصرة في فرصة سانحة وکانت البراءة المذکور 


جزیا لنا. 

كان معنا على ظهر الدانك اتراك كثيرون» ودراويش وتجار وجنود 
انکشاریرن» وجماعة من البدو والهنرد» وقسیس نسطرري واخر يعقوبي» 
وکاهنان أرمنيان» تقدم احدهما منا منذ بدء السفر ليكون ضیفا علینا بحجة 
». وكان القصیس ياتي عندنا 


واحدة من عادات البلد «اعني الضيافة ١‏ 
احبانا. لیطلب بلباقة ما low‏ اليه. 

في الايام الثلاثة الاولی كان نقدمنا بطيئاء وكنا نسیر بمحاذاة الشاطىء» 
فرآینا قرى عديدة» وكان الربان رج متعجرفا جداء ويدعي في غطرسته 
انه الشخص الوحيد الذي OSs.‏ المراكب؛ ولكن لم يمر وفت 
طويل حتی ظهر جهله المطبق تاقار فقد كان ابر سیر وكان 
يصطدم من وقت الى اخر بضفة. ببالبايسةن وما اكثر ما كان OPS‏ 
يتحول الى الامام! 

وفي اليوم السادس من سفرنا اصطدم الدانك بمرتفع رملي» فدعا الربان 
جميع المسافرين لمساعدته ولما تململ بعضهم اضطر جنديان الى ضرب 
المسافرين وارغامهم على التزول الى التهر لتخلیص المركب: وطلبوا مني ان 
انزل أنا Lal‏ لكتني امتنعت لاني كنت مريضاء فقد كنت اشعر بالم حاد في 
الکلی والمعدة» فاسرع الربان نفسه لنجدتي» 
وذهبت الجهود التي ابداها القوم ادراج LM‏ 
الى دانك اخرء فحولوا الامتعة والاموال» وانتقلت انا وزملاتي الى المركب 


فكان من الضروري ان GES‏ 


)0 الكوثل: مؤخرة السنينة 


rr 


SECONDA SPEDITIONE‏ ألا 
ALL INDIE‏ 
ORIENTAL]‏ 


DE MONS Iss NOR 


SEBAST TEANI 


ERABOLI, 
{ONAN O, 
ANTA SOF As 


Yt 


الجدید مع نساء بدویات عديدات» وفي هذه الاثناء سقطت gle‏ خشبة غليظة 


فضربت الایمن فآلمتني جدا: وفي المکان الجدید اصبحا دون غطاء 


يقينا الحر» فاحرقتنا الشمس اذ كانت في AS‏ السماء. 


اكملنا انحدارنا بدانکنا الجدید. حتى استطاع الاخرون تخليص الدانك 
الاول؛ وفي طريقه الينا عاد فاصطدم من جدید بجزيرة صغيرة نکونت على اثر 
تحول مجرى النهر قليلا ليعود من ثم الى مجراه الاول. وهكذا توقفنا مرة 
اخرى وقد ملأ السأم والغضب قلوبنا. ويرجع السبب في بطء سير الدانك الى 
ان اخشابه قديمة جدا وبناءه بدائي» كما إن عدد الركاب كان کبیرا. 


لقد كان للدانك مجذافان فقطء يتكون كل واحد منهما من ثلاث قطعء 
اما الصارية فمن نسع قطع او عشرء وهكذا القلوع» اما الدفة فمن ست او 
سبع!! وكان محملا بالاتراك والجنود والاعراب واخرين» بلغ عددهم نحو مئة 
٠‏ ولذا كنت اطلق على الدانك اسم "قارب 25,08‘ Barca di Caronte‏ 
لكثرة عد المسافرين وضجیجهم ۵4ا۲ 
رکم من مرة ادی عراکهم الى (sas‏ 
في البوم السابع من سفرناردفکتن الى ضيفة النهر اليمنى» فرأينا بدوا 
كثيرين وقد اختبأوا وراء الاعشاب والادغال آنتي بكثرة على ضفاف النهر ؛ 
وكانوا قد اعدوا اسلحتهم. فتأهينا لمناجزتهم واعددنا اسلحتناء فلما لاحظوا 
استعدادنا لمجابهتهم» ورأرا افواء البنادق موجهة نحوهم» لم يهجموا علينا بل 
تقدموا نحونا والفوا علينا السلام» فابعدناهم خوفا من تفاهم سبق ومكر مبطن 
بينهم وبين البدویین الراكبين معناء قد ينتج عندها ما لا تحمد عقباه. 


ریما بينهم فحدث عنه ولا حرج ٠‏ 


كنا نمر باراض شاشعة لا حياة فيهاء وفي البوم العاشر مررنا بقرية 

(۱) ان «شارون» ني الاساطير اليونائية القديمة ‏ هو ربان المركب الذي يحمل الهالكين الى 
جهنم النار: وكان يتقاضى من كل مركب شينا. ومن هناك كان الاندمون يدسون في فم 
مونامم نطمة نقدية قبل ان يواروهم الثرى ليكونوا على استعداد عند ملاناتهم 
بشارون! كما ان شارون كان يرفض نقل ارواح لم تدفن اجسادهم باحترام. . 


Yo 


مأهولة یالسکان فاشترینا منها متاعا. وبعد مسافة انقسم التهر الى فرعین. 
اما الفرع الاول فکان يفقد مياهه اذ تبدد في الاراضي الواسعة» فيمسي 
بعد مسافة جدولا صغیرا تتکاثر في وسطه الجزيرات» واخبرا يعود ليلتقي 
بالفرح الثاني في القرنة ویجتمع بالفرات قبل ذلك بقليل. 
كان خادمنا موسى قد خبأ في الیرم التالي محفظة احد رفاقي وفيها ۳۰ 
فرشاء وكان في نيّنه ان يصرفها في شؤونه الخاصة. فاعتقدوا ان إحد الركاب 
فد سرقهاء فاخبرنا الربان وطلبنا من الجنود ان يحاولرا العثرر عليهاء ففتشوا 
كبير» مستمملین التهديد رالوعيد. اخيرا اقر موسى بانه هو الذي الخد 
المحفظة ليلقن الاب (حسب قرله) درسا في كيفية المحافظة على التقود! 
فشعرت اني في ورطة عظيمة» فاذا اعلنت اسم السارق فاني سأعرضه الى خطر 
جسيم» ففضلت ملازمة الصمت» وفكرت بانه من الاحسن ان يكملوا التفتيش 
حتى ييأسوا. 
لكن الامور اخذت تتعقلا بألاكثرء فقد بدأ الراكبرن يتراشقون تهمة 
السرقة» فوقفت في الوسط لاعلئاباني) aie!‏ ان الركاب جميعهم شرفاء؛ واني 
اشك في کون المحنظة ند PERE‏ آلماءء ولذا اود ان يكفوا عن النذ 
راذا حدث وان عثر EE ot‏ قررش ويضعها من ثم في 
محلها اثناء اللیل. وعلى اثر ذلك. اخذ الركاب يستفسرون منا في الايام 
عما حدث في المحفظة» فكانت اجوبتنا مبهمة لا نعطي فرصة 
بأحد» واخذوا يراقبون مجلسنا ليروا كل من يتوجه الیه» وكنت اريد 
ان ابعد أنظارهم عناء او ال في حوزتنا كمية من المال (والمال» والحق يقال 
ضروري جدا اثناء السفر في تلك الاصقاع). وكان بامکاننا ان نفترض المال 
عند الحاجةء لان للقوم فكرة طيبة عن الافرنج ٻالرمبان» وعلی اثر 
هذا الحادث اصبح الجند اكثر تهذبا معناء بینما اخذوا ينظرون نظرة شك 
وارتیاب الى الاخرین لانهم نرحوا بفقداننا المحفظة. وكان هذا یوقت 
الجدید مفيدا لنا. وكان هناك عسكري | 2 يطيب ٠‏ 
وكان یجالسنا؛ ا Binge‏ 


۳۹ 


الفصل الخامس عشر 
معاكسات البدو 


ین هما 


Mansuria‏ رفي الیرم التالي هبت ربح قرية 
by‏ من ضفة النهر. وکانت هناك خیام للاعراب» فاذا بهم یجتمعون 


5 في اليوم الناسع العشرین (من NOVA‏ مرر: 


الممارة Elomara‏ والمنصور 


ویتجهون نحر النهرء فشککنا بنواياهم» لذا اعددنا السلاح واتخذنا اماكن 
الدفاع . وفي هذه الاثناء ارتطم المر کب بالقعر؛ فاضطر المسافرون الى النزول 
الي الارض» اما الذين تباطأوا في النزول فقد ارغموا على الاسراع بقوة 
العصي... اما انا فقد ذهبت OIG‏ قصي» رجلست ني ظل بعض 
الشجیرات. فاكتشف وجودي Elana‏ كن مستلقيات في الظل» فاخ 
یصرخن صراخا مزعجا كأن Mey egg SGA‏ عریلین؛ وحاولت 
تهدئدتهن بایماهات. GES)‏ ادن صزانخاآفانسحین للحال. وقد حدت 
لزملاتي ما حدث لي فاسرعوا بالعودة الى المركب. ثم ارسلنا خاد منا ليستفسر 
عن سبب العویل» فكان الجواب؛ انهن صرخن طالبات النجدة. وانهن ظئن 
اننا سنسرق اساورهن الفضيةء وقد اردن بصراخهن ان يسمعن ازواجهن فيهيرا 
للدفاع عنهن ويمزقرنا ربا اربا! 


عدنا الى المركب؛ فسار بنا فترة من الوقت في وسط النهر ثم توقف في 
الليل» وقد ارسل قائد مرکبنا هدايا لشيخ الاعراب في تلك المنطقة لیتفادی 
شرهء وبالرغم من ذلك فقد كنا طوال الليل» واعددنا اسلحتنا 
للطوارىء وفي نحو الساعة الواحدة بعد متصف الليل ظهر الاعراب على 
شاطىء النهر وبانت مشاعلهم» فتهبأنا لمجابهتهم والدفاع عن انفسناء لكنهم 
صرخوا قائلين ان شيخهم أرسلهم للمحافظة عليناء ناطمأننا قليلا وقبل بزوع 


۳۷ 


الشمس سمعنا صراخا وعويلاء ذنهضنا فزعين معتندین أن مركبنا وقع BD‏ 
اسائغة في ايدي الاعراب» ثم فهمنا ان النساء البدويات المسافرات معنا كن 
مصدر الصراخ» وسبب عويلهن ان الرجل اليعقوبي اقترب من محلهن 
ایسترجع عمامته وبعض امتعته التي سرقنها احدى النساء! هدأ الصراخ مرقتاء 
ثم عاد بعد فترة قصيرة اكثر حدة؛ AB‏ صعدت المراة البدوية فوق مؤخرة 
أت عويلا طويلا واخذت تصرخ وندعو زوجها الذي كان قد نزل 
الى اليابسة مساء اليوم الاسبق؛ طالبة النجدة والثار متهمة الشاب بالاعنداء 
على شرفها. ولم یکن بالامكان نهدنتهاء فقد كانت تزداد صراخا رعويلا. 
واذا بالاعراب المتمركزين عند الشاطیء اخذوا يزحفون للقتالء فقد 
طلب زوج تلك المرأة النجدة من شيخ تلك المنطقة لبهب للدفاع عنه وعن 


شرف زوجت 


قصوبوا الينا بنادقهم ووجهوا نحرنا سهامهم» واذا بتاجر مسلم اسمه 
يوسفء رجل شهم ووقوره Melee Ga‏ ورمی بتفسه الى الماء محاولا 
تهدنتهم. متعهدا بان بقدم اي شي#لترضيتهم ثم صعد الربان الى المركب» 
وقال باسم شيخ العربء بانه RE‏ البدوية والشاب اليعقربي الى 
مجلسه ليحاكمهماء نظرا a NGS‏ اي منطقتهء والا فان الاعراب 
سیقضون عليناء وعندئذ احاط الاعراب بنا من کل الجهات .۰ . 

عندئذ هبط ربان الدانك مع بعض انفار العکسر فقادرا الشخصین 
المتخاصمين» رتبعهم سافرون Oy 2S‏ بعد ان اقترب الدانكگ من شاطیء 
الثهر . 


اما نحن فقد لزمنا موضعنا والسلاح في ایدبنا وتأهبنا للدفاع. . . رقد 
ارسل الشيخ ابنه ورجلا من اتباعه» فانوا على خيولهم الى حيث تجمع 
الاعراب لتهدتتهم ومنعهم من الهجوم. 

نزل بعض الراكبين الى الساحل» رفي نزولهم فقد احدهم عمامنه» Lay‏ 
اضاع واحد اخر مبفه» فعلا الضحك والاستهزاه وعمت الفرضى» وبعد 
محاكمة شكلية » حكم الشيخ الظالم على الشاب بانه مذنب» وهذا ما يحدث 


۳۸ 


غالبا» كما یقول 


مثل «اللاتينية الواحد ريتهم الآخره فأمره الثيخ 
بدفع غرامة قدرها سبعة فروش تقداء وثلائة تروش هدية» اضاقة الى اشياء 
اخرى يقدمها الى الاعراب البارزين في القبيلة. وكان من الضروري ان يصعد 
اربعة من رجال الشيخ الى المركب یاسم سيدهم» ليعيدوا الهدوء رالامن 
وبسكتوا الاعراب المتجمعين على ضفتي النهر . نقد انهمنا هذا الحادث فداحة 
الخطر الذي كنا فيه يوم امس عندما صرخت البدويات علينا! 

لقد وعد كبير القوم بني قومه sh‏ طائفته» لانهم كانوا يحملون شعارا» 
اعتادوا على اخذه خلال اسفارهم» والشعار هو عبارة عن قطعة من النحاس 
مزخرفة وقد تقش عليها اسما AP‏ ومحمدهء والقطمة المذكورة te‏ على 


ن الرحال ينصبون البيرق عالياء ويقدمونه للتقبيل والتبرك» 
ويؤكدون ان المومنین ینانون به الشفاء من الامراض والجنوا 


عادت البدويات في اليوم التالي الى الصراخ: لان اليعقوبي نزل من 
جديد الى مجلسهن» ليسترجع ٠ eb ae‏ الرقي الذي سرتته المرأة 
نفسهاء انها رالحن يقال تشبه 2 LES‏ وتحول المركب من جديد الى 
هرج ومرج» وتراشق الطرفان INS‏ فنضب الاخران الانکشاریان 
وهجما على الشاب واشبعاء را Hasty‏ ولم يتخليا عنه الا بعد ان 
ترکا اثرا للحادثة على عينه! وكانا يلحان عليه كي بعلن اسلامه: لانه اعتدى 
على احدى نساتهم. . . وكان المسكين بدافع عن برادته وينفي نفيا قاطعا كونه 
اقترف الاثم المذكورء وهنا دافع cee‏ للمرة GUI‏ التاجر يوسف وخلصه 


وعلى اثر هذا الحادث امتنع الجمیع عن مخالطته او التحدث معه او 

حتى النظر اليه» واخذوا يتهمونه بسرقة محفظتنا. فاخذنا نرسل اليه ما يقتات 
به» ودعوناه للجلوس معناء عطفا عليه ومن اجل ابعاد شبهة السرقة عنه. 

ی النسطوري ذاك الشاب اليعقويي: لانه كان 


۳۹ 


الشاب مع الف شکر وتقبيل الايادي» ليس ید التاجر فحسبء بل ايادي 
الجندین الانکشارین اللذین ضرباه. فاکمل المسكين هذه المراسیم ولسان 
حاله يردد المثل «أقبل ايادي اتمنى بثرها؛! 


الفجل الساحس عشر 
تكملة السفرة الى البصرة 


في الايام الاولى من شهر ایلول مررنا بقريتين هما: المجر Maggiar‏ 
وقصر (؟) 08886 وحدث هتا ان اقتوب منا مركب قوي مزود باسلحة على 
اجر ارمني حلبي الاصل. قادم من اسطنبول وقبلته البصرةء ركانت غاية 
سفره استعادة مقدار من المال يبلغ gle‏ الف قرش من والي البصرة كان قد 
انترضها من اخيه. فدعا احد التجار الذين كارا معناء وهو تاجر مسلم حلبي 
ايضا اسمه جبريل (او عبد الجبار؟ (Agebrall)‏ فتمنيت ان انضم اليهم لاصل 
البصرة باسرع وقت» لاني كنت ایا اتأخر فلا اجد سفبنة تقلني الى 
الهند. لكن صاحب المركب Yim‏ بان لا مكان عنده على المركب» 
فبقيت حيث انا اتألم من الضجر وال رالفوضی» ونکرر ارتطام مركبنا یوما 
بعد يوم وكان الركاب Wye Drage,‏ كانوا بتذمرون» واخذوا 
يجاهرون بانهم لن یدفعرا اجور السفر لانهم عرضوا عنها بأنعابهم» وكادوا ان 
يعلنوا العصيان على ربان الدانك وعلى العسكريين 

ولما قاربنا منطقة البصرة» لاحظنا تأثير المد والجزر في النهرء بالرغم 
من بعدنا عن البحر اكثر من مثة ميل (فالاراضي العربية في تلك المنطقة 
منخفضة جدا). وكان اصحابي قد نزلوا الى اليابسة لارتطام الدانك من جديد» 
وباءت المحاولات المتكررة لدقعه بالفشل LS)‏ حدث سابقا اكثر من مرة). 


ويعد مدة دفع تيار الماء الدانك الى مكان پعبد في الضفة الثانية؛ 
فاضطر الركاب الى خلع ثيابهم وعاموا في النهر مع بعض الاعراب بعد ان 
تعلقوا بقطعة من الخشب. وذهبوا الى حيث كان الدانك» وكانت حركتهم 
بطيعة بسبب انحسار الماء على اثر الجزر» وكانت الارض هناك طينية. 
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أن نهر دجلة بعد أن یتلاشی ویضمحل جدا. .یمود لیسترجع AS‏ 
الضائعة وانحدارء الجارف» فیسیر متبخترا وسط صفوف من التخیل والاشجار 
المشمرة المختلفة» وتقوم على جانبیه قرى صغيرة وقلاع متناثرة شيدت باللبن: 

هذه القرى”'؟: بني (خاند؟) ما8 والدكة Dechi‏ ر(؟) Amma‏ 
و بي منصور؟) والثلاع Cala‏ ار مدينة محمد بن السلطان 


محمد!) Mametto figio del Soldano‏ والمدينة Medina‏ 
او الفتحة Elfaiaia‏ واخيرا القرنة Goma‏ حيث يلتفي دجلة 
col de‏ بعد ان بخلفا بحبرات (اهوارا؟) واسعة على طريقهماء واخبرا 
یتنازلان عن اسميهماء ليتخذ النهر الجدید المنکون من اتحادهما اسما جیدا 
هو حسبما بذكر حزقبال نهر MUL SY‏ في شط العرب» وهو بالحقيقة نهر 
عظيم» وجدير بالملاحظة ان هذا النهر في انحداره لحو البحر بحافظ على میاه 
دجلة عن بساره وعلى مياه الفرات عن يمينه 

قرر القبطان ان یتدم الى البضرة,لیدفع ضريبة المكس عن البضائع التي 
يحملها في قاربه» وعن الاخراين##«لكن/ ایا هبت بقوة فمزقت الشراع من 
اعلاء الى اسفله ود i‏ ارجا الكمرك هناك لیستوفوا الرسوم. ولم 
یلقوا نظرة الى امتعتناء iy cela‏ اويش قر نجبين») وهذه عادة الكمارك 
العثمانية في معاملتها رجال الدین). 

تحبط القرئة اسوار شیدت باعتناء بالغ ۰۳ لکنها ليست ذات شأن WY‏ 


(۱) ان هذه الثری هي الجزاتر المتكرنة من سواعد شط العرب: علي طريف الاعظمي: 
ناريخ البصرة ص ۱۳۰ في الهامشی» علي الشرقي: الجزائر: لفة العرب ٤‏ (۱4۳۷) 
۳ 

() يلمح المزلف الى نبوءة حزقيال ۱: ۱ في الکتاب المقدس حيث قال «في السنة 
الثلاثين. . . رانا بين Shell‏ على نهر كبار. 4.۰ 

© بقول الاعظمي في سياق كلامه على الحرب بين حسين باشا والي البصيرة ومرتضى 
باشا والي بنداد سنة 7۱۰3۴ 1١78‏ م فاستعد (حسین باشا) للحرب وحصن القلاع. 
خصرصا فلعة القررنة؟ المرجع نفسه ص ۱۳۱ 


۲ 


من الطین؛ والقرنة بلدة كبيرة على ما تظهر» وموقعها مهم نظرا لکونها مشيدة 
امام هذا النهر الواسع العظیم» والی بسارها فرع كبير من دجلة اذ يلتقي هناك 
من جدید. 

عند الاصیل نشرت الاشرعة على الصواري» فعاد الدانك یمخر عباب 
Gell‏ ولم يكن النهار صحوا: فقد هبت عاصفة؛ ظنتها في اول الامر 
کالضباب الكثيف» ثم ظهرت على حقيقتهاء فاذا بها عاصفة رملية (وهذا امر 
عادي في ضواحي البصرة خلال اشهر الصیف) . اما اللیل AB‏ كان هادئا جداء 
وكان بامکانتا ان نرى على ضرء القمر حر کات غريبة كان يقوم بها درویش هرم 
تدل علی احراف كي مسلکه. .. 

لقد لاحظت المسلمین خلال مدة سفري كلهاء ابتداء بمدينة طرابلس 
والى البصرة انهم یزدون الصلاة يومياء منذ الصباح الباكر عند نهرضهم» ثم 
في منتصف النهار. وفي المساء عند الخروب» وهم يصلون بسجدات ور کمات 
رانحناءات متكررة ولم يتأخروا sey Qe‏ اداء الصلاق فکانوا يتزلون عن 
الخيل ويتركون كل عمل اخر نجل لام بالصلاة. . . وللمسلمين ادعية 
كثيرة واوراد يرددونها دائما رنف المرکب يطلبون السفر الميمون 
الموقق... 

اخیرا مررنا بقرية #العين! Lain‏ الصفیرن وبجزيرة يقوم علبها بستان 
الوالي» فرأيتا عن بعد والفرح يغمر قلوبناء مراکب الافرنج» ثم وصلنا الى 
اسوار جديدة جمیلة» لكنها من الطين ايضا. 

ويعتقد امير البلدة (راليها) ان بامكانه ادارة البصرة والدفاع عنها براسطة 
هذه الاسوا وهر ینیم في قلعة OWS‏ وهي حصن لا باس به. 

وبعد ان وزعنا الحلوان (البخشيش) حسب العادة» استقللنا قاربا 
صغيراء سار بنا في القناة لان المدينة لا تزال بعيدة نحو ميل» وهكذا بعد سفر 


(1) لا تزال معروفة وتعني ارض التل او مأوى التل. وتقع قرية كردلان في الجانب 
الشرقي من شط العرب في مقاطمة نترمة وهي تجاه البصرة تماما 


fag 


نهري استفرق ۲۱ يوماء وصلنا الى البصرة في السابع من ایلول» وهو عشية 
ز 


Le‏ ولادة سیدتنا مریم علبها افخر السلام. ۰۰ فاستقبلنا الرهبان"" بفرح لا 


یوصف . 


)1( يتكلم عن الرهبان الکرملیین» انظر الملحق رقم ۸. 
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الفصل السابع عشر 
مركوثنا في البصرة 


دم لزيارتنا في الديرء كثيرون من المسیحیین الجددء الذ 
العماد في LES‏ وهم من نصارى القديس يوحتا ۲۳ ويكثر هؤلاء في تلك 
المناطق. ولیس لهم اسرار مقدسة ولا شريعة ديتية» بل يعيشون على الفطرةء 
وقد ملأت الاساطير والخرافات عقولهم. ۰ . 


نقع البصرة في بلاد العرب الصحرارية 065008 Atabia‏ رهي مدينة 
كبيرة» لكنها ليست ther‏ ومي غنية بالبضائع الي تردها من بلاد العرب 
رمن ارروبا رایران Pigs‏ وتكثر“أبهأ#الفواكه على انواعهاء والحمضيات 
بصررة خاصة» ویسکنها شعب لمن GSH‏ لاقرام والجنسيات. .. 


ان حاكم البصرة lt‏ الواني», هو في الواقع ملك مستقل اكثر من باشا 
عادي خاضع للسلطان. فقد اصبح دست آلولاية وراثياء ولذا فانه يدير شون 
المنطقة حسب هواه. ونظرا الى ان جيشه لم يكن قريا عدة وعدداء كما ان 
ولايته واقعة بين مملکتین جبارتين اعني العثمانية والفارسيةء فلكي يكسب 
رضا الطرفين وصداقتهماء ولكي يهرع لنجدنه احدهما اذا ما حاربه BB‏ 
SI‏ لذا كان يدفع جزية الى الطرفين» وفي الوقت نفسه كان بجتهد في 


C1)‏ بريد الصابة المندائيين وسیعرد الى الكلام عليهم ني الفصول اللاحفة» وهر يعتبرهم 
فرفة نصرانيةء وهذا وهم وقع فيه هو وبعض معاصريه كتافرنيه (انطر رحلته ص 1٠١١‏ 

)1( ذكر الاب غودنيهو البسوعي عن الصرة ۱33۲ انها «اعظم سوق تجاري في هذه 
البحارة عن لونكريك: اربمة ترون ص ٠٤١‏ . 

(5) جاء في كلشن خلفا عن حسین باشا والي البصرة انه اعتمد اتتر من مرة على = 
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تعزیز مرکزه ویحصن مديته ويقيم علاقات جيدة مع الافرنح لتخلص من 
«ضغط» المملكتين" . 

وکان الرجل يكن للرهبان احتراما وحباء ویتحدث معهم كاصدقاء 
وكان تجار البلدة من مسلمين وهراطقة”" وغرباء يزورون الدبر ويطلبون 
مساعدة الرهبان لتمشية امورهم عند الوالي» وحدث قبل قترة وجيزة من 
وصولنا اننا ربحنا دعوی بواسطته ضد الاتراك انفسهم؛ فقد شيدوا مسجدا 
بالقرب من وعندما فرغوا من بنائه طلبوا هدم الکنیست: بحجة ان 
الشريعة تابر بذلك» رلهم مسجد اخر خارج المديئة باسم عيسى ومریم لان 
المسلمین یکترن احتراما عظيما للمسيح ولامه مریم كما ورد في القرا 

قبل مدة قصيرة» مرت من هناك قائلة مولفة من عدد کبیر من الابل 
والخيول؛ تقصد مكةء أن المسلمين بعتقدون ان من يفضي حبه وهو في طریق 
الحج يعد سعيداء ومن بصل الى هدفه فانه یتفدس وطوبى لمن يموت وهر في 
مكة. كثيرون هم الذين بأنون تلستة الى الحج من مختاف الأمصار: من 
اسیا وافريقيا وحتى من بعضی جهاتوكوبا. . 

عندما قدمنا الى PURGE al‏ المبناه سفية هرلئدية 
للافلاع» واسمها Fliohland BIE‏ وکات وجهتها سورات” 
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Suratte 


- الايرائين لمفاومة السلطة Gh!‏ (المرجع المذكور ص YER‏ و15۵- ۴١١‏ 

و۳ 

C1)‏ قال لوتكريك ان الوائي كان متساهلا مع الاقلیات التصرانية الضعيدة (المرجع نقه 
صن ۱۳۹) 

() _ الهراطقة في رأي المولف هم نصارى غير كائوليك من ارثوذکس 
والکلمة في اليونانية تاه . 

OD‏ سورات من موانیء الهندء اول مكان استرلت عليه شركة الهند الشرفية الاتكليزية 
في الفارة الاسيوية وانحذته مقرأ لها ومنطلقاً لترسعهاء وقد انتزعنه من ايدي 
البرتغاليين بعد ممركة دامية سئة ۰۱۱۱۲ وني السنة التالية حصلت الشركة من 
حاكم المینه على اذن بانشاء معمل للحرير 
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فتررت السفر بها دون تأجيل الى فرصة اخری US)‏ كان بحاول اقناعي بعض 
رفاقي بحجة الاستراحة من رعثاه الطرین). لكنني كنت اقول لهم :ان السفر 
ضروري اما الحياة فلا؛. فاتصلنا بقبطان السفینة وبموظفیها الهرلا" 
ودعوناهم الى زيارة الديرء فاظهروا استعدادهم لنسفيري 

وکانت في حوزتي BL‏ القنصل الانکليزي «في حلب" وهي قطع ثلاثة 
من الزمرد. فسلمتها الى الاب مدبر الدير لیرسلها الى ایران» وهکذا نخلصت 
منهاء لاني كنت طول الطریق خانفا علیها من الفقدان» ركنت قد ضممتها مع 
دراهمي والكتب الرسمية JS‏ عناية» وكنت اغير مخأها من وقت الى اخر 
خوفا من وقوعها بيد الغريك. فقد اقتل اذا ما اطلع احدهم عليهاء لاني كنت 
احمل كتابا الى شاء فارس وهو عدر السلطان العشماني» ولي کتاب موجه الى 
ملك المغول وهذا بدوره عدو الشاه الفارسي! 

ات 
عند الاباء الرهبان» منذ ان حرروم‌ هن لر ر اعادوا اليه حریته. اما موسی فقد 
تركته ليعود الى اهله لانه لا يفيدني آفي Ad‏ الجديد وقد اعطيته ما يسره ثم 
بي التركية وارتديت. GAL‏ الرهباني 

في اليوم الحادي عر GUS GEN‏ في زورق الى حيث كان 
الهرلنديون» وكان يتبعنا عن کثب قارب عليه مسلمون ايرانيرن بقرعون الطبول 
ويزمرون على الناي؛ قذهبنا من المدينة الى السفينة» وبعد إن صعدنا ا 
بلغنا سلام زورقنا وقارب الایرانیین؛ وهو عبارة عن طلقات نارية توديعية. 


ذت خادما جديدا ملباريا یدعی نيقولاء وكان منذ اربع عشرة سنة 


ابدلت ت 


ty 


الفجل الثامن عشر 
الإبحار الى كومبره في فارس والتوجه الى سورات في الهند 


Lal,‏ كثيرون الى المركب» منهم الاب كازميرو الكرملي: احد رهبان 
دیرنا (في البصرة) وكان Whe‏ فاهما يتقن لغات عديدة» وهو هولندي الاصلء 
وكان الهولندیون یکنون له احتراما كبيراء وقد اخلوا السبیل قبل ایام عن احد 
البحارة الذي كان مسجرنا عندهم» نزولا عند طلبه. 

في اصيل ذلك اليوم نشرت الاشرعة للریج» فسارت السفينة نمخر عباب 
الماء حسب اشارات بعض الادلاء الذين كانوا یسیرون امامها ليتحسسوا قاع 
النهر 

صباح اليوم التالي نوفي اعداليتارة اذ كان مريضاء فدفن في احدی 
الجزر الصغيرة» وهذه ال ell pate‏ الی) إربعة فروع» فدخلت الخليج 
الذي يبعد عن البصرة نحو اربعين میلا؛ السفينة في احد هذه الفروع» ونحو 
الظهيرة ولجنا ثم عبرنا جزيرة بعقوب (ويزعمون ان يعقوب - عليه السلا 
كان عنا) قسرنا الى الامام» حتى وصلتا في اليوم التالي الى جؤيرة خرق(؟) 
26۳ وهناك نر كنا الادلاء لمصيرنا وعادوا ادراجهم: وقد رآینا جزرا عديدة 
حتى وصلنا الى ميناء كومبرو #بندر عباس»» وهو ميناء يقرم على البابسة يبعد 
تحو فرسخ عن هرمز . فاطلقت سفينتنا طلقات التحية للقلعة الجائمة هناك 
فجاء‌نا الجواب على التحية من مركب انكليزي كان راسيا هناك؛ وقد نظرت 
من السفينة الى #جزيرة» هرمز إيبة بيد البرتغاليين»٠‏ 


)0( جزيرة تقع في الخليج العربي» عند المضيق المسمى باسمهاء احتلها البرتغاليون في 
مطلع القرن السادس عشر. وعندما قويت شركة الاسطول الانكليزي اخذ يتحرش > 
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وموقعها مهم جداء بل هي اشهر منطقة تجارية في العالم: وقد قالوا عنها الو 
اعتبرنا العالم خاتماء فهرمز هي حجرته الكريمة؛. وقد استولى العاهل 
الفارسي عليها بمساعدة الانكليزء فقلت على اثر ذلك اهميتها وفقدت شهرتهاء 
يحيط به خندق مليء بالماء. وكان في السابق مجهزا 
بنحو ۳۰۰ مدفعء فأصبح اليوم بسلاح قليلء اذ نقل اللاح القديم الى 
اصفهان مع التواقیس الكبيرة التي ؛اشتراها؟؛ الاباء الاغسطیییرن(؟. ركان 
الانکلیز قد علقوا آمالا عريضة على هذا الموقع عندما ساعدوا الشاء الابراني 
في الاستيلاء cake‏ فخابت آمالهم؛ ونعم ما حدث! لذلك ندموا كثيرا على ما 
فعلوا وعلى اثر استيلاء الفرس على هرمز انتقلت الحركة التجارية الى كامبرو 
(بندر عباس)ء لكن شتان بين هذا الموقع وذاك. فهذا مكان متهدم ضيق» 
ومناخه حار جدا والجفاف فيه كبير. . وذاك بالعكس». 


وقد كان هناك حصن قري 


٠ 5‏ ثم رأى الشاه عباس الاول ان احتلال liv gh‏ للجزيرة بقلل من 
میت فطلب من الانكليز ان يساعدوه ضد البرتغالين» فبدأت المناوشات سنة 
۰- ۱۱۲۱ رفي ۲/۱۸/ ۱۹۲۲ حاصروا الجزيرة الى ان سفطت في ١‏ ایار. 
وعلی اثر ذلك تحول البرتغاليون الى مقط فوا القلاع رالحصون. ٠‏ 

Wilson: op. ct. بم‎ 101 ss. 
رس من الهند بامر البابا اقليميس السابع»‎ 
A ge ale, 


() اتباع Hay‏ كاثوليكبة غربية» قدموا الى نا 


رحلوا في مدينة اصفهان سنة 1717 (نقاشة؛ عنا 
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الفصل التاسع عشر 
اخبار متفرقة عن فارس 


کج اف السنة الماضية سقط الاب كازميرو”"في البصرة فريسة 
المرض» ولم بمهله طويلاء اذ توفاه الله 
بطرس جویریده وهو ابن GH‏ السيدة Ogle‏ التي كانت زوجة ديللا 
فال”؟.. . وقد كان «بطرس جوبریده* في البصرة ترجمانا للهولندیین 


وقد استفسرت عما فعل الدهر بالشاب جبوفاني فیریس* Giovanni‏ 


كان بالقرب منه في ساعانه الاخيرة 


۵5 الذي كنت قد نصرته عندما مررت بهده المدينة في سفرتي السابقة, 
فعلمت انه انتقل الى شیراز بعد وف ییده. ليعيش هناك تحت انظار الابله. 
وكان يعيش من المساعدات الثي#كانت/تكلدفها عليه السيدة الكريمة اسميكان 
مهانها اخت السيدة معاني الکو زهي عه 


بيد بطرس جويريدة ٠ ١‏ 

فکرت بالذهاب الى اصَهان لام تلا كتابا وجهه اليه قداسة سيدنا 

)1( سبق ذکره في الفصل الثامن عشر من الکتاب الاول من الرحلة. 

OY)‏ انظر بحث يعقوب سرکیس عن هذه الأسرة لعلاقتها بالسائح الايطالي المشهور 
ديللافاله في مجلة النور البغدادية ١‏ (۱۹9۰) عده ۸ ص ٩‏ 


Ettore Rossi: Poesie inadited in Persiano di Pietro dela Valle. (RSO, XXV 
1953, pp. 108 - 117). 


امع الشکر الجزیل للاستاذ کورکیس عراد الذي افادنا في ذكر هذا المرجع عن 
الست مماني جو 
(۳) انظر الملحق رقم )9( 
)٤(‏ هو شاب هندي من الملبار» کان ود 
الارل جا ص 14). 


pet‏ ذكره سبستيائي في ف ۱۸ من الکتاب 


oy 


oe MUL‏ لكن القیظ الشدید منعني اضافة الى اني سمعت بان المنك 
المذکور هر حالیا خارج المدينة على راس جيش لجب: یستعد للهجوم على 
بغداد (ثم ظهر فيما بعد اله لا صحة لهذا الخبر) فغيرت رأيي خوفا من ان امنع 
بعدتذ من الدخول الى الاراضي التركية» لذا فروت السفر الى البصرة 


7 هو البابا اسكندر السابع؛ وتاريخ الرسالة 1709/6/18 تجد نصها ني: 
A Chronicle. op. cit, vol. 1, f. 363.‏ 


oY 


الفجل العشرون 
الوصول الى البجرت... واخبار عن الصابئة 


... في مطلع شهر آب 21183 وصلنا الى البصرة؛ فعلمت ان مبعوث 
السلطان العثماني”'' كان قد وصل قبل فترة وجيزة الى المدينة» فذهيت لزيارته 
يرافقني ترجمان يهردي: وقدمت له لوحة جميلة نمثل شجرة الاناناس» وهي 
شجرة مشمرة معروفة في الهند وكان قد طلبها مني اذ كان برفقتي على السفينة 
«عمادي ۸۵۵ فاعجب بهاء لقد رايت الرجل مضطربا. واخذ يستفسر مني 
عن اخبار حلب واسطنبول. وكان خائفا جزعا. وقد سمعت عنه انه ذهب في 
منتصف الليل بصورة متخفية ودون وي الى بيت احد الافرنج ليستشيره 
ثم زاره فبطان السفينة «عمادي! وقائده/ pa‏ لهما هدايا حسنة: رداء من 
الاطلس المطرز الجمیل. telly‏ لاخ المقصب من عمل احمد ابادء 
ومتادیل اسطتولية منقوشة .م 

قبل مدة قصيرة قام الباشا بزيارة ديرنا في تلك المدينة؛ وقد دخل 
الكنيسة. . . ثم البستان فراها يابسة» فاستفسر عن السبب» فقيل له قلة الما 
فامر في اليوم التالي ان تشق على نفقته ترعة من النهر الى داخل اليستان مباشرة 
نتم العمل في فترة وجيزة» كما انه سمح للاب منصور» الذي كان صديقه» ان 
ة» من اجل راحته» ولفائدة الدير» وهذا ما حدث فعلا. 


بشید غرفا 


ان جد هذا الوالي يدعى شاهر او ناه (KB)‏ وهو ارل من اغتصب الولاية 
وجعلها ورائية!". 


)0 راجع الملحق رقم (6۱۱. 
(1) راع الملحق رقم (۱۱) حيث الكلام عن آل افراسياب 


or 


فخلنه ابته علي" ثم جلس بعده حفيده المدعو حسين”© 0880 ولما 
كان الرجل ند طمن في السن, فقد سلم الباشوية الى ابته محمد"» محتفظا 
بحقوق الحکم الشرعية» ورغم تقدمه بالسن فقد كانت اخلاقه فاسدته 
وبالرغم من علو مقامی [فقد pli‏ باعمال لا کر . 

EET 
هناك قشقف به» ركان الفتی طریفا وخلوقاء فطلبه الباشا من مدير الدير‎ 
ثمنا له ۷۰۰ قرش اه الكان باه يفضل أن يقطع ريا ارب على ان بسلا‎ 
ذاك الشاب المسكين. . . وعلى اثر ذلك طلب الاب المدبر مني ان اصطحب‎ 
باتت في خطر في تلك الاصفاع» فقبلت المهمة عن‎ ole الصبي الى ايطاليا لان‎ 
طيب خاطرء وكان الشاب يتفن العربية والفارسية والتركية وله المام بالبرتغالية‎ 
5 متسل اود‎ Mie و نيه ر‎ 
ول وخ رال ارمني قتحئن الرجل على الطفل‎ ot aa 
بين ارسلوء الى دیرناه ركان الفتی تي فا‎ ANI فاودعه الى عناية‎ 
الاثناء علیلا.‎ 

وکان في الدير غلام اخراسمه:اسکندر واصله من بروت في روسیا. 
اختطفه التتر وباعوه الى gad‏ الذن,عادوا,فباعره الى وزير من سادة بلاط 
اصفهان» ومن مناك هرب بمساعدة رهباتنا نم جاءالیدیرنا. واذ كان في اصفهان 
اشهر اسلامه را .. فطلب الاب المدبر اصطحاب الشاب الى اورربا. . 


OD OD‏ راجم الملحق رتم ON)‏ حيث الکلام عن آل افراسیاب. 

(۳) هل كان محمد هذا ابن حسين وخليقته ام بالاحرى هو محمد بن فداغ انب جسن 
الذي قتل على ايدي الرعاع عند تشرب الحرب بين حسين وابراهيم باشا الذي قدم 
الى البصرة على رآس جيش جرار نظرا لاستيداد حسين في الادارة (الاعظمي: 
المرجع المذكور ص ۱۳۲- ۱۳۲) ام هو محمد باشا ابن علي باشا مبرميران 
الاحساء؟؟ (لونكريك: المرجع المذكور ص HAVES‏ 

(4) قال الاعظمي «حسین بائما... اساء السيرة pally‏ وظلم الاهلين حتى کرهوه 
ونقموا عليه. , ٠.‏ (المرجع المذكور ص ۱۳۰ - 184) 


ot 


الفصل الحادي والعشرون 
السفر الى بخواد 


منذ اشهر عديدة وانا اقاسي آلاما مبرحة بسبب مرض في خصري» ظهر 
في مسفط فبدأت بمعالجته هنا [ني البصرة]. ثم توقفت عن 


المعالجة خوفا من ان اصبح اتعس حالاء وكان الحر شديداء وقد استغرب من 
هذا الحر خادمنا ابلحد Peedi‏ [وهو من سكان البلاد]. 

صعدنا الى السفيئة في ۱۷ آب 2١1310‏ ومعنا كل من اسكندر ويوسف 
خادميناء وقد اطلقنا عليهما اسمين فرنجيين وهما الكسندرو وكارلو. 

ولما كان الترنیو 
ان عبرنا القرنة وكوي 001 والمديتتين. due Modine‏ رالتر كية؟ الساقية Saghe‏ 
قدمنا في اليوم السادس الی ال 
الذين تركوا البصرة منذ شهرء فانوا للحال للسلام علينا واستقبلونا يفرح 


BI By,‏ فان دانكنا كان يتقدم ببطعء وبعد 


ي Gezzael,‏ فإلتقينا هناك بانفرنسیین والجنود 


خیم واخذرا برددون عليئا كيف مات قبل ايام اكبر الجنود سنا في الساقية 
ردقن Sea‏ 

یکثر نصاری مار bey‏ في اطراف الجزاثر 002206 وقد اظهروا نحونا 
الطفا كبيرا. وقد نوغلنا في نهر الفرات فمررنا بالشالوشية Balucia)‏ وکوت 
Cutimarmer joe‏ وسافر ۲ واخيرا العرجة ۲۳۵۲06 وهذه قرية لا 


(1) ان هذه التسمة مختزلة من «عيد الاحده» والاسم نصرائي حد؛ 


اعتقادنا على اثر دخول الرهبان الدو منيكيين الى الشرق» وهو ت 
Domenico‏ - 


)1( كوت معمر قرية بين سوق الشبوخ والناصرية على ساحل الفرات من جهة 


2° 


بأس بهاء یسکنها عدد من الصابثين؛ وقد اعطرنا مقدارا من الحلیب. وکانوا 
یشیرون الى واحد منهم كان قد اعتتق الاسلام قبل مدةء قلما شعر بان الکلام 
يدور عليه استشاط غضبا فاخذ يصرخ ویسب ورفع قبضته مهددا 


بعد ان عبرنا قرية العرجة تحرش بنا بعض الاعراب نحو متصف اللیل» 
ولما كنا على استعداد لمناجزتهم؛ فانهم لم یتمکنوا من مباغتنا ار ان یلحقو! 
بنا اذية. كما استطعنا النجاة من خطر اخر اشد, فقد مر بنا اسد مانج» وکاد 
ان يهجم علینا اما الخطر الاقوی فکان القيظ الشدید 
وصلنا الى السماوة Samauat‏ وهي قرية كبيرة» فمكثنا US‏ يومين» 
وحدث هناك ان Ob)‏ دانکنا غضب على غلام كان یداعبه» وفي سورة عضبه 
كاد ان يفضي علییما اذ رماهما من الدانك» لا لشيء الا لیتخلص من دنع 
الرسوم عنهما. . وكان الربان يعاقر الخمرة فتجده ثملا معظم الوقت. . 
بعد ترکنا السماوة مررنا ونحين في النهر في مناطتی تکثر علیها الخيام. 
Bs‏ التاسع من شهر ایلول» buds‏ فَيَ/إحدى الخبام» صبایا عربيات وهن 
قصن . وکان الرقص يجري ob‏ تقف الفتيات تین تقوم الواحدة 
واقفة فوق كتفي رفيقتها وكان.شعر رژوسهن متنوراه وفیه زينة #حلي؟! كثيرة. 
اما ثيابهن نقد كانت بسيطة وطويلة وله اكمام عريضة؛ وكن يقفن وبتراقصن 
ويغنين فرحات جذلات ويؤدين العابا جميلة» وكان ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد 
الاضحية الذي يدوم ثلائة ايام. ففي هذا اليوم يقوم الاتراك «المسلمون» بنحر 
الاغنام والكباش في المدينة (المنورة)ء اما الأيران ينحرون الابل. 
وبعد ان يضحواء بدخلون لزيارة قبر النبي والتبرك به. 
كان احد الركاب الفرنسيين قد اصيب بالزحار (الديزنطري) منذ بضعة 
ايام. وقد ناولناه الادوية التي كانت في حوزننا في ظروف کهذه» لکنه لم 


بن فا 


- اما العرجاء ار العرجة فقع شمالي الناصرية بنحو BK‏ كيلو مثراث (يعقوب 
سرکیس: مباحث عراقية ۰۳۷۵/۲ علي الشرقي: الجزائر في مجلة لغة العرب 4 
CAN)‏ ص vote 31h‏ 


01 


يستفد كثبراء فانهارت صححته بالاكثرء واخذ يدنو من شفا الموت؛ فاستسلم 
الرجل لمصيره واستعد بهدوء كبير. . . وكان علينا ان نهنم بامتعته؛ فقد جرت 
العادة افي تلك البلاده ان يرث الباشا او الشایندر؟ او الامير اموال 
المسافرين المتوفين. فهم يدعون بانهم اسياد الاخرين وكل شيء يعود الیهم- 


استدعينا الربان» وبعد ان لاطفناه بالکلام» اقترح علينا «حلا للمشکل» 
ان ندعو المسافرين المسلمين» قبل أن يموت الفرنسي» فيقر | 
قبطانا فرنسيا تاه في الهند؛ ولذا فليس له امتعة خاصة به» الا ثبابه وعشرين 
عباسیة" فقط؛ ثم يعرضها امامهم. وقبل ان نجري بالفعل ما أقترحه 
الربان» وضعنا امتعة الرجل عند مساعده الذي كان فقيرا ومحتاجا. 


مهم بانه كان 


في اليوم الثاني عشر من ايلول 2417880 وصلنا الى الرماحية 
...Romaia‏ فازدادت آلام الفرنسي وساءت صحيهء قدعا زميله ومساعده 
فاعتذر اليه عن سیتاته نحوه» chy SAS)‏ كل ما كان له من امتعة واذ كنا 


نعلو الصلوات من اجله اسلم روه 


کان صاحبنا هذا شابا لا PIPER‏ ۲۷ سنة» وكان نقیا فاضلاء وهو 
من نبلاء مقاطعة 
الرجلء فارسل للحال 
المتوفى» فلما علم ان ليس للميت ارثا يذكر؛ واطلع على وصینه بشهادة 
المسلمين الحاضرین؛ قفل راجعا الى محله؛ تاركا الارث للملازم الذي اضطر 


هو المسؤول عن الموائىء؛ وهو حسب مبستيائي مو 


(۷) من القرد التي كا: 
۹ «وغالبها من فضة ونحاس قليل متها كان من ذعب» العزاوي: تاريخ القود 
المرائية ص ۰۱۷۱ ذكرها الرحالة تيقنو ج ۲ ص ۲۱۲ و۲۱۳ وذلك ستة 1334 
فقال: «العباسي يعادل شاهين ونصف شاهي؛ (سركيس مباحث 2۱۷۳/۲ 2104 


في العراق» وتستها الى الشاه عباس الکبیر 719۸۸0 


oy 


بعد ان وارینا المیت الثری» وتلونا على روحه الصلاةء طلبنا من القبطان 
تد اتفقناء لکنه اصر ان نکمل 
وقد اعدت 


ان یزودنا بخیول تحملنا الى بغدادء كما 
السفر الى بغداد بقارب صغيرء لان GIG‏ الفارب ارخص بكثير 
الطلب بإلحاحء لان الايام كانت تمضي بسرعةء رکنت لا ازال ۱ 
الالم لاصايتي بالزحارء لان مياه الفرات لم تكن BI‏ لكن الرجل 
قوله» فسلمنا امرنا لله وبقینا على مضض. 


ذهينا من الرماحية الى الكوفة(؟) Cufeus‏ فسمعنا هناك إن الاسود 
هجمت في الليلة السابقة على القرية فافترست بقرةء لكن الامالي اتهموا 
النواتي بسرقتها. فاتخذوا من ذلك حجة لیهجموا عليئا 
نذهب ضحية لد ثم مدا الطرفان في الآخر. 


شب شجار کدنا 


ان 


قبل ايام ونحن في الفرات. برجل داخل سلة مطلية بالقار 
(القفة): ومعه حمامتان وكان متجها نحو الجنوب في طريق البصرة. وقد 
ارسل للاستفسار عن سفيشاء فصيغيراليها وكتب بطاقتين» ربطهما تحت 
جناحي الحمامتين واطلقهما LEDS‏ ی /فوقنا: + ثم اسرعتا في الطيران الى 
الامام» لتصلا الى عشبهما حبك ترکتا:الافراخ وهناك يأخذهما صاحبهما فيطلع 
على الخبر الذي يريد po‏ 

ذهينا من الكوفة الى الحلة (6ال) ة شاطىء جميل يقوم 
عليه نخيل كثير والمنطقة مأهولة بالسكان» لکن الذباب كان كثيرا ولم يدعنا 
يتسلل تحت اغطيتنا وألحفتنا وداخل ملابستا. 


+ فقد كان يهجم عليناء و 


تقع بابل الاثرية الشهيرة هنا في الحلة: Ming‏ القول يستنتج من دراسة 
الموقع على الفرات» وكل القرائن تدل على ذلك» كاعتدال الهواء وثقاه الدم 
رقرب البرج؛ ذاك البرج الذي يطلق عليه اسم برج (نمرود Nembrod‏ بالرغم 
من ان gael‏ يزعم ان بابل هي تلك الاطلال الوائعة بالقرب من بعداو)1؟ 


لقد لقينا احتراما في مراکز الکمرك التي مررنا بها. وقد كنا تقول 
للموظفين انا من جماعة طوبجي باشي اعني قائد المدقمية في دمشق وپفداد: 
وهو مسبحي من کریت» يكن له القوم احتراما عميقا وبهابرن جانبه في 
مختلف انحاء البلاد. كان هذا الرجل في الجيش العثماني مع شخص آخر 
اسمه جيرفاني البندقي » في الحرب التي خاضها العثماتيون لاسترجاع Mak‏ 
وقد عقد لهم اکلیل النصر؛ ویرجع الفضل الاکبر في التصر الى المدفع؛ 
نجازی السلطان جيرفاني» خير ek‏ ثم مبخائیل ایشاه راقتطع لهما قری 
كثيرة. 
لم نذهب لمشاهدة البرج بسبب وقاحة كارلوء ولان تلك الجهات كانت 
مليئة بالاعراب» وقد هجموا قبل ايام على قافلة مرت من هناك فضربرا افرادها 
بقساوة ضارية وقتلوا بعضهم وكان رئيس قطاع الطرق ابن شيخ تلك المنطقة» 
فاضطررنا إلى البقاء في تلك اليقعة بومين بانتظار قافلة من الايرانبين العائدين 
من الزيارة 6622000 حيث ذهبوا BAR‏ جسد احد اوليائهم” 


حاول ربائنا بمختلف الوسائل لالح ) ان يبتز دراهمناء ركان 
لا يترك لنا شيثاء لولا خوفه_بن. ilar‏ طوبجي اذ كان يعتقد انه في بغداده 
وكنا قد لمحنا لاه حدیشاء GAS EET CEE!‏ نخبره باننا على 
متن هذه السفيئة 


خرجنا من الحلة مساء فعبرنا الفرات على جسر من القوارب. وقد 
امضى الغلامان ليلتهما في المدينةء علیھماء لكنهما عادا مع تباشير 
الصباح» فعاودنا السفر؛ وبعد نحو خمسة عشر ميلا من المدبنة لاحظنا اعرابا 
يتجمعون ویتمر کزون على مسافة ليهاجمونا. وللحال اتخذنا نحن ايضا مواقع 
للدفاع» دون ان نتوقف عن السیر» بل بالعكس» فقد اسرعنا في سيرناء فلما 
لاحظوا كثرة عددناء وانطلت عليهم حيلة التجأنا البها؛ وهي» اننا وضعنا بين 


)01 انظر الملحن رقم OY)‏ 
)1( في الص يتكلم عن احد (اليائهمف وهذا خطأ, 


۵4 


بندقية واخری عصا طويلة نظهر من بعید وکانها بندقية» خاقوا مناء فمررنا 
على مسافة رمية بندقية منهم دون ان يتحر کوا. 

قضینا نهارا وليلة في خان جمیل جداء كالذي يشاهد في فارس؛ وهناك 
ابتعنا ما يروي عطشناء خاصة مشروبا حارا حلو المذاق» كان جزيل الفائدة 
اللمعدة 


امتطينا خيولنا منذ الصباح الباكر» وسرنا بسرعةه دون التوقف في 
الخانات التي مررنا بها. 

ولما قاربنا بغداد التقينا بعسكري انكشاري كان سفيها وقحاء فدفع له 
قبطاننا الرسوم المفروضة علينا 
بالقبض عليئاء معتقدين انثا قادمرن من حلب: فقد كانوا یتظرون بعض 
الفرنسیین القادمين من تلك الجهات ليلقرا القبض علیهم حال رصولهم بامر 
الوالي نقسه» لكن قطاننا افهمهم حفيقة إمرناء فدخلنا الى المديئة؛ وبعد إن 
فحص رجال الكمرك امتعتناء thd‏ آل ce‏ الكبوشبين» الذين استقبلونا بحب 
وترحاب. 


ليناء وعندما بلغنا الجسرء اذا بانكشاريين يهمون 


الفصل الثاني والعشروة 
كلمة عن النساطرة 


لم يكن قد مضى زمن طويل منذ ان تبوأ وال جديد مدينة بغداد وهو 


صهر POUL‏ وحدث ذلك على اثر مضي الوالي السابق" الذي کان» 
والحق يقال» يكن للاباء الكبوشيين احتراما وتقديراء وما ان قدم الباشا 
الجدید: حتى ذهب بعض ضعاف النفوس المتحاملين على الاباء فوشوا بهم 


0 


0 


كان والي بغدا 
۱۸۱۰۹۷ وكان نيما مضى AW‏ مصر ودمشق. ربقي في بداد الى اواخر 
میف ۱۹۵۹ (۱۰۷۰ ه ) dy‏ الذي YF‏ تحت رعاية السلطان وفي كنفة « (كلشن 
خلا ص (TO)‏ لكنه لم یکن-صهرلساطان بحصر المعنى كما يذكر سبستياني- 
راسي «استملك gg ue, Sls gl’‏ المجاررة لمساجد المسلمين. . 
راتخط منها مسجداً رمعیداً لاهل الّهدآية» (المرجع نفسه ص ۲۵۵). 

قال العزاري «في ايام هذا الوزير كان بعض الرهبان بنى كنبسة يغرب مرقد الشيخ 
محمد الازهري . .. في حين ان التصادى لم ینوا في بغداد من ابتداء عمارتها دی 
(كذا) فلما سمع الوزير بذلك خرب الكنيسة وبنى موضعها Lael‏ . وعرف يجامع 
محمد باشا اللحدار ثم شاع باسم (جامع الخاصكي). .4 تاريخ العراف بين 
احتلانين ٥/ص ١4‏ راجع ایشا رزوق عیسی: کنائس النصارى في بغداد في 
الاحد 4 (۱۹۲۵) ص 3۷۹- 1۸۱ حيث قال ١‏ في سنة 1711م اشترى الاب 
جوست الكبوشي الباريزي دارا في الزوراء وانخذها مسكنا ومصلى يقيم هر وجماعته 
فبها فررضهم الدينية وفي عام 1577م سجلت الدار باسم ملك فرنسا لويس الثالث 


آنذاك محمد باشا الخ الذي تعين اية سنة ۱5۵1 
اصكي الذي تعين في نها 


عشر (وكان مجاورا لدير الرهبان) قبر الشيخ محمد الازهري..." 


الباشا السابق هو محمد باشا الابيض GN)‏ محمد ١١54 (LEY‏ ۷١١٠ھ‏ (1308- 
(en‏ 
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عندی. فاضطهدهم ورضع يده على دیرهم» وعدم بیعتهم» واقام مکانها 
مسجداء ثم کبلهم بالحدید واوقنهم #امرهم بالاقامة الجبریة» في بيت احد 
المسيحيين ومنمهم من الخروج» فعاشوا فترة من الزمن حياة نعيسة» رناسوا 
الامرين» لكن «الباشاا بعد ان بحث عن الحقيقةء ظهرت له براءتهم وبانت 
نفاو: سيرتهم. فاشتری بيئا جدیدا» احسن من السابق» وجعل من الطابق 
الارضي معبدا وسلمهم ll‏ فعادوا الى البيت فرحین. 

ولما كانت بغداد مرکزا لاتباع نسطور"؛ فلا بد من ان اوه عنهم 
بكلمة"... ولا يزال اتباعه الى يومنا هذاء ولو ان عددهم ليس كيرا في هذه 
المدينة: لكنهم كثيرون في اطراف الموصل» اذ يبلغ عددهم هناك نحو اربعين 
الف.. 


ان الاکلیروس والعلمانيين LAW‏ يتناولون القربان بایدبهم» ویشربون 
من الکأس ایضاء اما ساتر المؤمنين؛ فانهم بتناولون القربان من يد القسيس» 
بعد ان يبلل الخبز بالخمر 

يننخبون اساقفتهم وبطار oe PS‏ [لرهبان نقط» ويقوم البطريرك على 
اثر تعيينه من قبل سلفه بشرط ان یر قد امتنع كليا عن اكل اللحم. 

يعتبرون انفسهم كائوليك فبطلفوت هده الكنية عليهمء ریلقبون أنفسهم 
بالبابليين» ويقولون بانهم يؤمنون JS‏ ما علمه الحواریون. يعيشون في جهل 


لهم بطريرك يقيم في القوش كلاعله بالقرب من المرصل. 

زارنا كثيرون من اتباع الوالي رعبيدة (بينهم عدد كبير من اصل نصراني) 
فواحد من مالطة» والاخر من باليرمو والثالث من سیراکوزه (ايطالية) او من 
اسبانيا وفرنسا. . . واظهروا لطفا كبيرا نحونا. . 


(1) هر بطريرك القسطنطينية (4۲۸- 4۳۰) له مذمب ديني خاص لا يرافقه الكائوا 


)1( يذكر المؤلف شيا عن حياة نسطور وبعض تعاليمه الاب 


التي لا حاجة بنا اليها. 
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ناوات «القربان» الى نساء عدیدات من اهل البلد» ولهن عاد: 
وهن واقفات اذ یعتبرون الرتوف علامة اكرام وتبجیل. 

لاحظت عادة اخری عن الاتراك انهم يحيون بالید الیسری۰.۱. 

لقد ظهر لي ان الامبراطورية العثمانية كلها في حالة من الفوضى لا تحسد 
عليها» فانت ات اهل البندقية المتتالية» اولتك الذين ١‏ لهم قرة كبيرة 
يحسب لها الف حساب: من جهة اخرى كان حسن MUL‏ والي حلب واغا 
التركمان قد اعلنا العصيان وانففا مع والي ۲ 
فجمعرا جيشا عرمرما We‏ من جلود مدربين» وزحفوا على اسطنبول مهددين 
قاعدة المملكة بالخراب. عندئذ اصدر الباب العالي امرا الى جميع الولاة 
(الباشوات) ليجمعرا عساكرهم لمجابهة ذلك الجیش: وأن بجتهدوا لبحولوا 
دون اتفاق اولنك «العصاة' مع الشاه الايراني» اذ كاثوا بعتقدرن هناك في الباب 
العالي» بوجود اتفاق بين المتمردين والعاهل الايراني 
وصل الى حدود الموصل على راس جيش قوامه ثلاثة عشر الف جنديء دون 
نظام» وكان جيش الثرار من الطراز GE‏ رکانوا «اعني جنود مرتضی! 
يهاجمون انقری الآمئة والمسافرين» والقوافل ايضاء فیسلبون ویقتلرن 

ان هذه الاحرال مر ملیتی,علی Uy‏ طریق ما بين النهرین والسیر 
في طرق الصحراه مع دلیل وبرفقة جنود رخادمین اثين» بصحبة القس 


الیاس( ۰۳ الذي كان نسعلوريا فتكثلك» وهر ابن اخي بطريرك تلك الطائفة " وقد 


التقرب 


مشق رالقدس. ومع رؤساء اخرین» 


كان مرتضى باشا ند 


(1) «كان قد تمرد حن اباظة باشا في الاناضول واسشری فساده» فصدرت الارامر الى 
مرتضى باشا بالسفر الى هناك لشمع الفتنةء والحق به بعض الميرميران والقواد من 
قواته وهجم على العدو ثبل ان يعد العدة 


ضرب دارت الداثرة عليه وارتد 


)1( بخصوص القس الياس انظر الملحق رقم (۱۳) 
(6) انظر الملحق VED‏ 


اخبرني القسيس انه يقصد السفر الى روما للتبرك؛ ولاجل امور خاصة به؛ وقد 
اوصتني عليه امه بدموع غزيرة كما اوصانا عليه اخوته والاباء والكبوشيون. 


اتخذنا لا دليلا يعرف الطريق» ندفع له ثلاثة وثلاثين قرشاء ثم اشترینا 
الخيرل وأعددنا ضروريات الطريقء وقبل ان تبدأ السفر انتشر خبر مفاد ان 
الباشا امر بالقیض على الافرنج القادمين من حلب» فتخوف «الشاطر) اعني 
الدئیل وعدل عن السفرء فوجدنا دليلا ثانياء ندفع له اربعين قرشاء وهذا 
بدوره غبر فكره وامتنع عن السفر. فاضطررنا إلى الانتظار ريثما يصل الافرنج 
مع القافلة القادمةء فما ان دخلوا بنداد حتى تم القاء القبض عليهم وزجوا في 
اسطبل احد الاغوات الكبار 

كان هزلاء الافرنج الماركيز درفيل ۰08106 ورفيقه المدعو ميركانتي 
Merchanti‏ وكانو! يقولون انهم في طريقهم الى الهند عن طريق البصرة» ولم 
يكن معهم سن المال الا الیسیر اضافة الى ساعة» يقدر ثمنها بثمانين قرشاء 
وبعض الاسلحة ومجموعة من PSL‏ . فصادرت السلطة هذه الاشباء كلها 
el!‏ لکن هؤلاء كانوا Dena‏ گرابعد نظرا اذ كانوا يتوقعون هذه 
الاحداث: لذلك كانوا قد وَمَتكوَل الآعرّاض المهمة والثمينة Bll‏ عند بعد 
الارمن الذين كانوا معهم "في فلت نود قد هؤلاء- الارمن - شهادة حستة 
بحق الافرنج اثناء الاستجواب. 

ارسل الوالي في طلب رئيس الاباء الکبوشیین وامره ان بترجم بکل امانة 
تلك الرساتل المصادرة الى اللغة التركيةء كما امر ان یحضر معه مملو که 
الفرنسي عمر. فتعارنا لتكميل ارادة الباشا» لكنهما اتفقا على ان یضا النظر 
عن كل ما في الرسائل من امور قد تثبر الشكوك» ولم يكن في بغداد غیرهما 
من يتفن اللغة الفرنسية؛ لكن الوالي كان فد عرف بان أحد الافرنج هو سفير 
البندقية الى شاه ايران جاء بمهمة خاصة وهي ان يحنه على مهاجمة بنداد 
لذلك قرر ان لا يطلق سراحهمء بل وضعهم في مكان ارحب وانظف من 
الاسطبل! وسمح لعبيده الافرنج بان بذهبوا لزيارتهم ویقدمرا لهم المساعدة 
اثناه الطعام للاطلاع على اشياء كثيرة 
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كان اثنان من الارمن» من اصدقاء المارکیز المذکور؛ قد هجم علیهما 
اعراب الصحراء» فضربوهما في الرأس وفي الساعد الايسرء بالرغم من انهما 
کانا ني عداد افراد القافلة المؤلفة من اکثر من مئة مسافرء لذا کانا بقولان 
لناء انکم ان سافرتم بطریق الصحراء فستلاقون حتفکم من کل بد» ومذا ما 
اكده IO ake‏ وهو فرئجي الاصل من مدينة تريفزو””"» الذي عاد من 
اطراف الموصل؛ وقد جرح جرحا مؤلما في كتفه الیمنی» وکان يردد انه متی 
ما تم اخضاع الاعراب» فمن الضروري النوجه لاخضاع التركمان الذي کانوا 
یتجولون في جهات حلب. 

كان کارلو (خادمنا) سیب نفوق احسن خيولي ثم تمرض حصان آخره 
راصبح کارلو واسکندر اکثر وقاحة مما كانا عليه من قبل . ولم نتمکن من 
العثور على دليل جديد» وحدث في تلك الایام ان قافلة بارحت بغداد متوجهة 
الى ايران» فما ان عبرت باب المدبنة حتى هوجمت» وتبلبل افرادها شذر 
مذر» وكانت الخسارة نحو ٠٠٠ف BLA GER‏ الى مرت بعض المسافرين! 
وفيل ان اللصوص هم من اتباع |الوالق لیر 

ان هذه الحوادث المتتالية حفزتتا على السفر باسرع ما يمكن في طریق 
الصحراء مهما كان الخطر Case‏ للمشاورة آلکننا لم تصل الى قرار» 
واجمعت اراء الاكثرية على العودة الى البصرة» او الذهاب الى اصفهان؛ 
فینتظر اياما احسن وفرصا مواتية في السنة القادمةء او ان نرجع من جديد الى 
آلهند. 

اخیراه رأينا ان 
فقررنا ان نفوم بها 

فوجدنا دلیلا يمكن الرکون اليه رغم افتقاره الى الخبرة الكافية في 


ام خدمة لله تعالى مع ما فيها من خطر على حياتناء 


C1)‏ لفظة تركية قارسية اسباه» تعني الجندي الخبال؛ والسبة البها سباهيء وکان 
الاقطاعيرن يقدمون هولاء الجنوه لخدمة مزقتة 


)1( مدينة في ايطالياء من ضمن مقاطمة البندفية 
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الطرق» قبل ان یرافتنا لقاء مكافأة قدرها اربعون قرشاء فاشترینا حصانا لیحل 
محل الحصان النافق» وکان الحصان الثاني المریض قد تعافی» فاستعددتا 
للسفر» كما اشترینا خبزا وزبيبا لاكلناء ولم ناخذ الا الاغراض الضرورية» 
وتركتا بقية الامتعة امانة عند الاباه الکبوشیین لیرسلوها مع اول قافلة تتجه الى 
حلب 


بعد انخافي هذا القرارء شعرت بالغم يهاجمني» كما ساورني شعور 
داخلي بقرب اجلي» فسيطر على الارق» وفي الفترات القليلة التي كنت انام 
فبهاء كانت الاحلام المزعجة تقضي على منامي» فكنت اراني مثخنا بالجراح 
في قلب الصحراء ومنازعا اودع الحياة!. ... 

ارسلت عمر وبعض الخدم الاخرين الى درفيل (السجين الافرنجي) 
لاحیطه We‏ بسفرناء فطلب منا ان نخبر القتصل بيكيت في حلب بما حدث 
له: ليهتم بكل GAB‏ والوسائل من اجل اطلاق سبیله. 

اما الخادم جابيلان فقد اجيئة:البقاء في خدمة الاباء الكير: 
عوضه شابا سوريا حلبي الامدل BY‏ ردنا ان يزدادد عددنا 
حصاناء وهكذا صار عددنا نسعة انفایا-اعني: الاب رفيقي واناء الجنديان» 
الخادمان اسكتدر وكارلوَت:القض-الياينء_الشاطر (اي الدلبل) راسمه الحاج 
بركات (حاجي بركائي (Agi Paracat‏ والشاب السوري. 

تركنا بغداد في العاشر من تشرين الاول (1558) قبل هبوط الظلام: بعد 
عشرين يرما من الاقامة فيهاء فخرجنا من باب المدينة» ولم GE‏ اذبة عند 
البوابة أو عند عبورنا الجسرء نظرا لوجود شاب من Bay‏ الوالي اسمه 
مصطفى رافقنا الى الباب مع كاهنين کبرشین: ولكن ما إن ترکرناه حتى 
ركض في اثرنا عسكري انکشاري» لم یتجاسر على الكلام امام مودعيناء 
فطلب منا رسوما؛ فكان لا بد من ان لبي طلبه. وكان كارلو يتبعنا عن بعد 
فاقترب منه العسكري وطلب الرسوم» وا لم يكن معنا عندما دفعناماء نقد 
اداها من جديد كاملة عن الجميع! ‏ 


iy‏ فاخذنا 
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الفجل الثالث والعشرون 
سفر خطر الى حلب 


امتطينا خيولنا وسرنا طوال الليل» لكننا ضللنا الطريق: وتوغلنا في ارض 
5 التفينا برعاة ارشدونا الى الطريق الصحيح» وبقينا نسير تلك الليلة 
وفي اليوم التالي دون التوقف للاستراحة» وکنا نتجئب الدروب المطروقةء 
والاماكن المأهولة التي كنا نراها من بعيد» للترفی شر الاعراب فلا نعطيهم 
قرصة لمياغتتناء فالمعروف pee‏ انهم ينتشرون في البادية» فاذا ما لمح 
احدهم المسافرين او احدى القوافل» يسرع فيخبر جماعته؛ قیجتمعون للاجهاز 
على القافلة . 

وبعد ان سرنا في فبافي WAYS ALG‏ دخلنا في منطقة كلسية وعرة 
السالك, لنبتعد عن قطاع الطرقم فلا نشعر بقربهم مناء بالرغم من عدم 
رؤيتنا لبم وعندما اقتربنا من رات توفت تریح الخيول بعد تعب طريل» 
واعتدنا ان نستريح احدة كل اربع وعشرين ساعة فقطء لنأكل لقمة يابسة 
والتمر والزبيب» ولم نكن ننام الا نحو ساعتين من الزمن: نتنارب خلالها 
الحراسة . . . ان الجنديين اللذين رافقانا كانا على طرفي نقيض في طباعهماء 
احدهما سريع الى الغضب» اما الاخر نسکین؛ يفتقر الى الشخصية» يتذمر 
اكثر الوقت» ثارة من السفر المضني وثارة من مرض خيالي يتصورهء وثارة 
اخری من اخطار all‏ ولذلك كان يبكي احياناء ويرمي نفسه على الارض 
رغ بالتراب ویطلب العودة» فكان يبتعد عن باقي المسافرین؛ رغم ما في 
الابتعاد عن الاخرین من اخطار: ولذلك كنا نحثه على السبر» ركنا نهمز 
حصانه من وقت الى اخر ليسرع بالسير. 

اما الشاب السوري الذي اتخذناه خادما بناء على توصية الاباء 


w 


الكبوشيين» فقد ظهر المسکین ناقص العقل وغريب الاطوار» فنسي اله بر 
من اجل تقدیم الخدمة لناء وکان في صراع متواصل مع الدلیل يطلب منه 
پالحاح ان یخدمه. 

في البوم الثالث من سفرنا Gad‏ ما كان معنا من الماء» فعطشت 
» وعند المساء مررنا بالنهر» فشریت وأکملنا المسیر» ومررنا بطریق 
ت تامء فقد حرم الدلیل علینا الکلام بل العطسة ایضا! 
وفي الصباح غلبنا نعاس ثقيل فسقطنا كلنا عن خيولناء لذلك سمح نا المرشد 
ان نستریح مدة ساعة ولما امتطينا الخیول عاد اللعاس یداعب lig!‏ . ۰ وبعد 
مدة وصلنا الى عانة الواقعة على الفرات: وكان الیوم الرابع من سفرناء بيثما 
لو كنا في رکب قافلة كبيرة لما وصلنا الى هذه المدينة في اقل من عشرة ايام . 

كان الحاج بركات من اهل عانة: لذلك اخذنا الى بيته» وهناك تناولنا 
الطعام على الطريقة العربية وكان تمرا وسمناء ودفعنا رسوم المرور فرشين عن 
كل نفر اضافة الى ما دفعناه من dies‏ عبورنا اللهر. 

ان دليلا قادما من حلب يفف يروي لنا عن كثرة اللصوص رانتشارهم 
في الطرفات» ففكرنا باصطحات"تلیل آخر اكثر جرأة واوسع خبرة من 
مرشدنا. فوجدنا شابا LHS Ga hel‏ انه خائن وهر على علاقة 
بقطاع الطرق» ومن جهتنا فاننا والحق بقال لم نركن البه ولم نرتح» اذ كان 
یزورنا دائما ويجلس اليناء ويضرب على آلات الطرب بطر تثير الازعاج. 

مرت ايام ثلاثة ولم نعثر على ضالتنا. . . وكانت الخيول قد استراحت 
من تعب الطريق» فقررنا السفر؛ واذ كنا في وسط المدينة (وجدير بالذكر ان 
مدينة عانة طويلة جداء وتفع بين التلول من جهة والنهر من الجهة الثانية»» 
تصدی لنا عربي متسربل بالسواد من اعلى كتفيه الى اخمص قدميه» وعلى 
راسه عمامة حمراء؛ وله مسدسان على حقویه؛ وخنجر كبير في وسطه؛ فتال 
لنا: الى اين انتم ذاهبون؟ انسيرون الى الموت؟ الا تعلمون أن الطرق كلها 
مليئة باللصوص في ارجاء الصحراء؟ اني والله لولا مخافة ربي لتركتكم 
تسيرون الى حتفكم» لانکم وايم الحق تستحقون الموت بسبب تهوركم» 


۸ 


لكشي اشفق عليكم» اني من اتباع الافرنج» ولذا اربد ان ارافقكم وارشد کم 
في طرق سليمة» كما فعلت مع اخرين من قبلکم» واعطوني كما ترتاژون. By‏ 
كان الحاج بر کات رعديداء وقليل الخبرة في الطرق البعيدةء فقد ألح علينا كي 
تقبل الرجلء واكد انه يعرفه شخصيا وانه جدير بالثقة. فاتفقنا على اثني عشر 
قرشاء فقادنا الرجل الى بيته» واحسن ضياقتناء فلما حل الظلام عدنا الى 
الطريق كما اننا كنا نسير في التهار ايضا وتابعنا السير في الليلة ١‏ 

ثم علمنا اننا سنقترب من قافلة ميخائيل طوبجي الذي كان عائدا من 
دمشق متوجها الى بغدادء كما كان يفعل كل سنة» فيمكث هناك الى نهاية 
كانون الثاني" فتمنينا ان نراء ولذلك اخذنا ننصت في الليل الى وقع حوافر 
: فعلمنا اله قريب» فذهبنا للقياه وتقديم احترامنا له. 


خیرل قا 

كان يسير في ركابه Me‏ كبير من Opell‏ معهم طبول وبیارنی خفاقة» 
وراية مقدسة محمولة على جمل. فلما اخيروه بقدومنا وتعرف علینا ضرب 
obey Sy‏ قائلاء واريلاه؛ اتذهيؤن ال تهاينكم؟ انه والله تهور ! لقد 
Wl‏ الیرم بأم اعيننا ستين واحدا من فطاع االظرق يعبرون الفرات» فبینت له 
ضرورة السفره كما قلت له ان ثقتي بعتآية الله عظيمة» عندئذ اطلق عبارا ناريا 
ن بندقبته فاتى للحال ابنه «بولس MET‏ كان شاب له من العمر نحو ست عشرة 
سنةء فامره ان يكتب لي جوازاء يبين فيه انني من اقاربه؛ ار بالاحرى ابن 
اخیه» ويشهد انه قد ارسلني الى الباب العاني؛ لامرر مهمة» يجب ان ابحثها 
مع السلطان نفسهء روقع عليها بختمه الخاص (وهو خاتمه الخاص). 


عندند اخبرته عن اعتقال الماركيز؛ وطلیت منه ان يسعى لاطلاق سراحه 
فوعدني خبراء ثم اردف: على ان لا يكون ذاك الشخص الذي التقى به في 
)0 ذکرنا في فصل سابق قول دي لاموت لامبيرت ان مبخائيل طريجي هذا «بترك 
اراضيه الواقعة. .. في طرابلس .. لیذهب الى بغداد. .. ويكون سفره في ایند 
الاوقات بعد ٠١‏ تشرين الاول. ٠.‏ وهذا يطابق قول صاحبنا AB‏ لاقاه في الطريق قبل 


۳ تشرين الاول. 


دمشق فاتب كثيراء وند ادعی انه ذاهب الى ايران لامور خاصة به» وقد 
نصحه بالعدول عن السفر» ثم عاد اليه عشية سفره» واذ لم يلتق به في cell‏ 
فقد كتب على جدار ببته «لا تکمل الطریق فسینفضح امرك»» ثم قال لي أمورا 
عديدة لا اتمکن من نشرها» وروی ننا عن جيش حسن باشا العظیم» وعن 
اعتقال سفیر فرنسا في اسطنبول وعن احداث اخری؛ انتشرت فيما بعد في 
العالم کلم وبعد ان ابدينا شکرنا الجزیل لحسن ملاقاته وكرم ضیافنه ودعناء 
بسلام» وقد اوصی بنا کثیرا الى المرشدین. فعاردنا السفر رهو بدوره اکمل 
طریقه 


وصلنا في معصف الهار الى بعض الخيام. فاذا بامارات الضعف 
والجین تظهر على دلینا الجديد» ذاك الفارس المفوار: واسمه رجب 2600۳6 
اذ قرر تركنا! ولما ابتعدنا عن تلك الخبام» رأينا خسة اشخاص برکضون 
نحوناء وقد اطلقوا لخيولهم العنان» فتولانا الخوف» وشککنا في امرهم» 
لكننا فهمنا من احدهم انهم عبيب قت وجدوا فرصة مؤاتية لاسترجاع حریتهم 
Nae‏ 
ظهرت عن الیمن (؟) Sciaras‏ وعن, اليسار )9( Masciati‏ نم (9) 
ط8 وهي قری صغيرة تقوم في وسط البطحاه. اما نحن فقد اهملتا طريق 
Masvat‏ بالرغم من انه الدرب المسلرك عادةء لکن الامان فيه قلیل» وسرنا 
في طرین تقودنا الی النهرء وقد لمحنا عن بعد ظلال (رجال ؟) وللحال اطلق 
رجب الشجاع حصانه للریج دون ان ينبس ببنت شفةء فلم نسر في اثره. ۰ - 
وعملنا بموجب خطة اتترحها علینا الحاج برکات؛ اذ اکملنا السير بعد ان 
استمددنا kal)‏ وقررنا عدم الافتراق الواحد عن الاخرء وفي حالة الهجوم؛ 
علينا ان نتزل حالا الى الارض» ونستغل الخیل کموانع للدفاع» فنمسك اعتتها 
اليد اليسرى» ونحارب بالیمنی. وبينما كنا نضع هذه الخطةء كنا نستحث 
ونبتعد شینا فشيئا دون ان نظهر ضعفاء فتلاشت الظلال عن نظرتاه 
وابنعد الاعراب عناء وبعد سويعات رأينا ذاك الجندي المقدام (رجب) مختيئا 
بين الادغال فظهر للعيان ضعفه وبانت خیانته, لكنه بدأ يدافع عن نفسه ملفقا 


ve 


الا کاذیب؛ مدعیا بائه سبقنا ليجد اماکن حصينة» ولبطلع على عدد المهاجمین 
3 ون). وقد اخذ الخدم یضحکون وبستهزئون 


عند حلول المساء» اقترح القس الياس» انه لیس من باب الفطتة ان 
عرض جواز السفر الذي زودني به مبخائیل طوبجي: فالرجل مشهور ومعروف 
عند الجميع بانه نصراني» وقد کتب في الجواز اني ابن اخيه. ومکذا اعلن عن 


نصراليتي قراؤء ان کل افراد القافلة نصاری؛ فتکون العاقبة 
وخيمة» وكان الدليلان من رأي القس الياسء» ثم اقترحوا ان يقال - عند 
الحاجة- باني Ug‏ مرسل باسم والي بغداد السلطان؛ لقد قرروا کل ذلك 
دون علمي؛ وعلى اثر قرارهم؛ ذهب الجندي مرافقنا الى خيام غريبة ليعلن عن 
قرب وصولناء ففرشوا الابسطة وصفوا الوسائد لتتكىء عليهاء واستقبلونا 
والحق يقال باحترام بالغ» ربعد يعات قد موا لنا خبزا مصنوعا من القمح 
كبير الحجم» لکنه كان ملوثا tale IY pall‏ ووضعوا امامنا شاة مطبرخة في 
ley‏ كبير من الطين. 


كنا في Ub‏ من الجوع لا توصف» وكان اليوم نهار السبت؛ فاردت 
الامتناع عن تناول الطعام”'» لكني خفت ان يعطي صيامي مجالا للشك عند 
الاعراب» فطلبت منهم شيئا من اللبن: مدعيا باني وزميلي الاخر نشعر بألم 
في المعدة» ناحضروا اللبن في الحال مع دهن حارء فاكلئاء وسمحت 
لمرافقينا المسيحبين ان يتناولوا اللحم. .. وعند شروق الشمس سافرنا من 
هناك» فرصلنا في اليوم النائي الى بلدة كبيرة يحيطها سورء اسمها الدير Der‏ 


(0 الجر او الحا 
البريد في ارجاء الامبراطورية واشتهروا بسرعة الجري 
الرهبان الكرمليين القديم يحرم عليهم اكل اللحم. خاصة يوم السبت+ 


سعاة البريدء ريكبها البعض «ططر»ء وكانوا يستخدمون لتقل 


ops أن‎ )۲( 


تعبدا رتقر 


vy 


فذهبنا الى مضارب البدو... فاستقبلونا بحرارة» راجلسوني في صدر 
ديوانهم. . . واجتمع القوم بنا. . . وکان الجميع ینهضون رينحنون امامي كلما 
نهضت ار هممت بالدخول الى احدى الفرف. .. ان بساطتهم ثثير الاعجاب 
العمیق . 

كاد هذا المجلس الطیب ان يتحول الى مأساة مريرة» عتدما وصل رجال 
یهود» فاخذرا يتفحصوننا جيداء ثم صرحوا بائنا من ا لکن الدلیلین 
انكرا ذلك» اما الجندي نقد 
بركات وهكذا اعترفا بالحقيقة الى حارس الديوان: را 
كانتشار النار في الهشیم» فاذا بشاب يرتدي جبة من الحرير الاطلس قام في 
وسط المجلس رییده هراوة غليظة» وقال انه شاهبندر البلدة» ولذا فهر يطالب 
بالرسوم (... وبعد اخذ ورد...) أرضيناهم بقرش عن كل واحد من 
المرافقين. .. ثم ما ليشت ان رأيتهم يتقاسمون المبلغ. 

تمرض احسن حصان کاناعندت»روکان متعبا وجريحاء ولما اردنا تبديل 
نعاله» طلبوا قرشا لكل مسمآلة . .) كانت مژونتا قد ف انا 
المملوكان فكانا في نقاش مستمر: وقد اراد كارلو التخلي عنا. . . وقد فحص 
احد الاشخاص الخیرین بالخيول حصانتا المريض فقال ان السير السريع 
يفيده. . . وبعد أن اشترينا زادا لناء وعلفا لحيواناتناء وبعد إن مدأت الحال 
بين خدامناء قررنا السفره وقد تقدم رجل من اهل المنطقة ليرافقنا في السفر 
الى حلب» وكان مزودا بالسلاح» فبعد ان اتفن مع دليلناء تركنا بلدة الد 


مساء الیرم الثالث من وصولناء فجبنا الفيافي طوال الليل» ولم نسترح الا في 
فترات قصيرةء حتى they‏ إلى منطقة هي اخطر المناطق في بلاد العرب كلهاء 
رهناك كان خيالنا يصور لنا وجود اللصوص في كل خطرة ووراء کل 
اكمة! 


خلال اسفاري في آسياء في طريق الذهاب وبطريق OLY‏ لم تمطر 
السماء ابدا؛ وحدث في ذلك اليوم ان تلبدت السماء بالغیوم» وانهمر المطر 
علينا مدرارا... فصرنا نسير في وسط الوحول» وفي متنصف النهار ترقفنا 


vy 


قرب ابار عميقة الغور» كان ماؤها اجاجاء يشوبه طعم الكبريت» وفي اغر 
النهارء رجدنا ثرا ماؤها عذب. 

كثيرا ما كنا نسبر في دروب مطروقة من القرافل» لذا اخذنا نهتم بمراقبة 
النجوم. . . وكنا بحاجة ماسة الى الماء. .. انقضی بوم اخره وكنا نسير في 
الطريق المؤدي الى عين طيبة 7158 ومي موطن ابينا المعظم ايليا" (حسبما 
يؤكد بعض المژرخین). فاقترح الجندي علي ان نتزود هتاك بالطعام رلکتا 


مضينا الى سییلا 510 Sing‏ لحق بنا السوري دون 
ان واخبرنا قائلا بان حصانه لم يعد يتمكن من مواصلة السيرء واستضاقنا 
شيخ القربة معتقدا انا تثر فاحسن وفادتناء وارسل الشيخ رجاله ليحضروا 
حصان السوري» ثم سرنا من هناك؛ بعد ان ابقينا الحصان العليل عند الشيخ 
كي veel‏ كما بقي عندهم اسکندر والشاب السرري كي يستريحا هما ايضا 
من تعب الطریق» على ان يلحقا elt‏ ما تعافى الحصان ليكملا طريقهما 
الي حلب. . . وقد مررنا 
حلب من بعيد» فغمر قلوبنا فرح-لا-يوضات bab‏ نشيد الشكر call‏ واكملتا 
طريقنا الى باب المدينة فدخلتاها, epee‏ 
وعند وصولنا الى محلة Pas BY‏ سقط احد الجنود عن حصانه 


رى ca‏ وف منتصف اليوم التالي بانت مدينة 


وبقيت رجله متعلقة بالركاب» فجره الحصان بضعة امتار فوق ارض حجرية 


صلبة. وبالرغم من الحادث الخطر فقد قام الرجل سالما ولم تحدث له 


(1) احد انبياء المهد القديم. له ذکر في الكتاب المقدسء ولد في المائة العاشرة قبل 
المسيح؛ وعاش على عهد اخيه الماك وازابيل» وقاوم العبادات الوثنية متحملا 
الاضطهاد. واصله من (تشبة) ولبس طيبة» ولذا سمي في المراجع الكنسية الكلدانية 
وابليا التشبيئي؟ (انستاس الكرملي: مختصر ترجمة مار الياس الحي) في نشرة الاحد 
۵ (1477) عدد ١4‏ ص 444 رفي الاعداد TIS)‏ ص EVE‏ ر۹1٤‏ 

(؟) يطلن على هذه المسلة اسم #الجديدة» وکانت غالبية سکانها من الافرئجة 
والمسيحيين. 


کسور: فکانت معجزة من السماه! اما الحاج بركات فلما رأى نفسه قد وصل 
سالما الى حلب قرر ان یکمل نذرا كان قد قطعه على نفسهء وهو توزیع لحم 
كبش على الفقراء مع كمية من الرزء فاسرع ليكمل نذره. 


vi 


الفصل الرابع والعشرون 


مكوثنا في حلب. واخبار متفرقة 


ما ان بلغ خبر وصولنا الى الاب برونو"۲ Bruno‏ حتى خف لاستقبالنا 
مع لفيف الرهبان الاخرين» وخرجوا للقبانا الى ظاهر المدينة. 

وارسل القتصل الفرنسي ممثلا عنه لیبلغنا تحبانه» وقد انتظرنا 
مجي الشاهبندر لیفحص امتعتنا؛ فتأخر قليلاء وعندما وصل» استغرب لقلة 
اغراضنا وتفاهتها» رساورته الشکوك في آمرنا خاصة بعد ان علم انا كنا في 
الهند. فاخذ يضغط علينا بسختلف الطرق. 

صباح البوم الذي وصلنا فيا ان حلب سافر ثلاثة كهنة من رهبانيتنا 
الکرملية مع اثنين کبوشیین الى ایران؛ يرإفقة قافلة متوجهة الى الموصل 

مكثت انا ورفيقي الكزبليوالخدام في جلب ننتظر اول سفية تمر 
الاسکندروتة لتعود الى بلادنا. . . 

كان التتصل الفرنسي رجلا غيورا هماماء ستعذا على الدوام لمد يد 
العون الى الجمیع من اجل خير النفوس"" وقد استطاع بطريقة او باخری 


C@)‏ لبس في هذا القصل ما يخص العراق مباشرة لكننا اقدمنا على ترجمة شي منه لانه 
يمس ببعض الطوائف المسيحية الموجودة في العراق. 

(1) الاب برولو من الرهيئة AL SI‏ فرنسي الاصل. كان دمث الاخلاق وطیب 
المعشر فاحبه سكان حلب على اختلاف مللهمء بحيث ان سيستيائي اراد اصطحابه 
الى الهتد فاجتمع سكان حلب من كاثوليك وارثوذكس ومسلمين واحتببوا على ذلك 
(الرحلة: المجلد الاول ۳۶- (re‏ كذلك رباط: الوثائق الخطية 4۴١/١‏ رحلة 
فرافتشنو ص 77 وقد بدأنا بعرجمتها الى العربية) 

)۱( هذا الفصل راجع الملحق رقم‎ ge) 


vo 


اكتساب ثقة بطريرك اليعاقبة» الذي. كان مستعدا لتلبية طلبات القنصل نظرا 
لافضاله عليه ولما كان كرسي حلب الاسقفي ٠ Sind‏ فقد انتهز 
الفرصة وحث البطريرك على تعيين اسقف وهو شخص اسبه اندراوس من 
طائفته نفسها (لکنه كان متشبعا بالتعليم الكاتوليکي نظرا لاحتکاکه پالاباه - 
الکرملیین وکان رجلا ورعا)» كما طلب من البطربرك بان نجري رسابة 
اندراوس الاسقفية على يد يطريرك الموارنة في جبل لبنان» لان اندراوس 
المذکور كان موجودا هناك. فوعد البطريرك واعطى كلمته. معتقدا انه لن 
يكرن لوعده انعكاسات ار تأثر على المدى البعید؛ وان باستطاعته ان يوتف 
المطران متى ما يشاء. لكن الاحداث اخذت نجري بسرعة لم يكن يترقعهاء 
فهرب من حلب بعد ان pl‏ المؤهنين بان لا | المطران الجديد ابداء 
وكان القنصل المذكور على BE‏ طيبة بالباشا وقد سبق ان كسب عطفهء لذلك 
طلب منه ان يامر بعودة البطريرك الهارب من ملجته ويأمره بعد وصوله ان 
يكتب الى الشعب ليخرج امام المطزنان اندرارس: وحصل على AS‏ «براءته 
للمطران من الوالي”'2» وعلى »كاب ET‏ الباب العالي, . . 


.۱۵ انظر الملحق رقم‎  )۱( 


الفصل الخامس والعشروة 
إلمامة dele‏ عن الامبراطورية العثمانية 


كانت مديئة حلب هادئة جداء بالرغم من الثورات العديدة المنتشرة 
انذاك في اسياء وكان يحكم المدينة انذاك تانب EY‏ (اي OMS Be‏ 
رکانت الاضطرابات المتفشية في الامبراطورية العثمائية المنهارة مدار حديث 
القاصي والداني» فالجميع بتوقعون خرابها || ت الالسئة خبرا 
مفاده ان مياء النهر Lite‏ انحسرت» ظهرت قطعة من الرخام كتب عليها 
ان سقوط الامبراطورية العثمالية قریب!. 


يبء وقد 


بحروف 

عندما الفي القبض على الدفیر ‏ ارطنیول بتهمة التجسس لحساب اهل 
PLS SI‏ قيل انذك ان مفتي العاضمة SM‏ اقترح في ديوان القضاء ان یقتل 
جمیع الافرنج القاطنین في الامبراطورية لانهم جراسیس. لکن اعضاء دار 
الافتاه كانوا اكثر تعقلا ودراية » فعازضر؟ الآكتراح» بالرغم من اقتناعهم بصحة 


(۱) _ لربما يشير المؤلف الى توناقجي علي باشا الذي وضعه السردار مرتضی باشا على 
حلب بعد ان سحق 28 اباظة حسن باشا (الغزي: نهر الذهب في تاريخ حلب ۸۳ 
۸۳ 


(۲) ان المولف ينوه بالسفير الفرنسي دي لاهاي Haye‏ ها de‏ .۸ وابنه السید دي نانتلد 
Me. De Vantelet‏ فند ارتفا رضربا بسبب کناب سري كان قاند الاسطول البندفي ند 
ارسله الى السفیر بواسطة شخص اسمه فیرمون ۷۵۵0۵۱ ليسلمه الى السكرئير 
البندقي 0160 فونعت الرسالة في يد الصدر الاعظم وکانت عاقبتها وخيمة على 
السفیر دي لاهاي رعلى ابنه. . 


F. Billaccis: L'Empire du Grand Ture vu par un sujet du Louis XIV J. Therenot 
(Paris - 1965) P. 10. 


w 


التهمة الملصقة بالافرنج لکنهم لا یریدرن جلب GE‏ عظيمة على 
الامبراطورية قد تکون الحرب احدی نتانجها. 

لو كانت الا مبراطورية العشمانية مأهولة بالسکان عامرة بهمء كما كانت 
عليه في عهد ملوكها؛ الروم؛ لاصبحت قرة لا تقهرء تخيف العالم cals‏ نظرا 
لاتساع رفعتها وعظمة هيتها. .. وبالرغم من تلك العظمة فان وارداتها لا 


تفعل في السابق. اما عن عدد سکانها فهو في تراجع مطرده ومعظم 
اراضیها غير مزروعة. وفد نقصت وارداتها كثيراً: وبالرغم من ذلك AS‏ فهي 
لا تزال تحارپ البند: 
۰ ترکنا حلب الى الاسکندرونة في ۳ تشرین الثاني (1188) بعد ان 
مكثنا في الفيحاء ثمانية ابام. . . صعد معنا الى السفية القس الیاس ولكن قبل 
ان تبحر السفينة ارسل القنصل اافرنسي في حلب في طلبه. ثم سافر فيما بعد 
على حسابه (حساب القنصل) الي فزإسيلية . . هناك ذهب الى روما. 


VA 


الفجل الساجس والعشروق 
الإبدار الى البندقية 


اقلعت السفينة من اسکندرونة في الثامن من 7 : 
الثاني عشر من کانون الاول وصلنا البندقية» فانتظرنا فترة في الميناء حتى 
تمكنت السقينة من الرسو. . . وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه 
المحجر الصحي القديم. ‏ . وصلنا روما في ۲۷ من شباط VM)‏ وهر اليوم 
ذاته الذي تركتا فيه المدينة الخالدة قبل ثلاث سنوات... وقد زرت قداسة 
البايا. . . وقدمت باسم المطران اتدراوس خضرعه للسدة الرسولية. .. وقد 
lis om Bly‏ الایمان eBay)‏ رسامة المطران المذكور"" . . 
وقرر ان برسل له ساعدة سئوية 

اما القس الیاس فکان. من جملة الفقراء على مائدة قداسة البابا 

خميس الفصح” ۳ وقد تاد اثر بام اعا تلع الذي اظهره ناب السيح» 
وال انه يريد ان يذيع هذا الخبر في وسط هراطقة بلاده جميعهم وينقله الى 
البطريرك عمه» وقد نال لاخيه عبد المسیح ار كزيا قونیه كنيسة بخداد» وحظى ایضا 
بمعونة نقدية معتبرة الى بيته من المجمع المقدس المذ OS‏ 


oy 


() تاريخ البراءة البابرية الني تؤيد رسامة المطران اندراوس ۲۸ كانون eB‏ 
۹ (راجع : عتاية الرحمان ص 4۵ رباط ن المرچم المذكور 64۵۵/۱ 

0 هر البابا اسكثدر السابع )1260= OVW‏ 

al il‏ او يفسل اقدامهم يوم خميس النصع: 

اقنداء بما فعل السيد المسبح قبل مونه. كماجاء في الانجيل الشريف (يوحنا 11/ 2009-4 

نا من الفصلين الاخبرين ما رايناه مفيداء للعراق او لتاريخ BD‏ 

المسيحية من اهل العراق. 


(۳) جرت العادة ان يقوم البابا بخدمة ما 


va 


البعثة الثانية الى الهند الشرقية 
ble‏ ما كتبه سبستياني عن العراق في المجلب الثاني من رحلته الى الهند الشرقية 
الكتاب الاول املخص الفصول الاولوا 


في ۷ شباط 1116 وبعد أن ودعت 
طريق نابولي: من اجل العودة الى الشرق ثانية. . . في اواخر تموز رست في 
عيناه هله المدينة سفينة فرنسية اسمها سان بيترو كانت وجهنها طرابلس في 
لبنان. . . فصعدنا عليها. وفي الحادي عشر من آب وصلنا طرابلس» فتزلتا الى 
البر في اليوم التالي. ۰۰ 

سافرنا الى حلب... وعندما وصلنا الى هذه المديئة استفيلنا القتصل 
بیکیت A,‏ الرهياة ما 


الاصدقاء في روماء اخذت 


AN 


الفصل السابع والعشروخ 
السفر الى مارجین ثم الموجل 


وکان المناخ لا یزال حاراء Wy‏ كان من الضروري السفر ليلا 
رالاستراحة big‏ في ظل خيمة اشتریتها قي حلب» ربعد ان عبرنا الفرات 
نا الى قسمينء سار القسم الاول في طریق اورفاء بینما اتجه 
الفسم الاني؛ وهو اقل عدداء في طريق ديار بكرء وکنت انا بضمن القافلة 
الثائية» وقد دفعت الرسوم في البير 


اتقسمت قا 


مررنا في تلك الليلة بالقرب من جبل قره داغ» وعند انبلاج الصبح كنا 
قد انتهينا من القسم الجبلي ILI‏ فاصنا في سفحه الثاني» واذا بمدينة ديار 
بكر تظهر على امتداد يصرناء ان لمدينة دياز بكو اسما ثانيا عند الاقدمين وهو 
آمد Amid Amit‏ وبعد أن عرفا على ینبوع ماء قراح يارد انزلنا اثرحال وامضینا 
النهار کلم وعند حلول الليل انقسمّت فاقلتنً من جديد قبل ان ندغل المدينة» 
فقد دخل بعض افراد القافلة الى ديار بكرء اما القسم الثاني فكان مؤلفا من 
عدد صفیر من الخیول والبغالء فقد اسرع في ترك اطراف المدينة قبل دفع 
الرسرمء وسکنا طریقا بين الوهاد والحفر الى ان اتينا الى تل ومن هناك ألقينا 
نظرة عابرة على المدينة دون ان يلمحنا احدء وامضینا ذاك النهار في العراء أذ 
لم ننصب الخيام: لقد كان الجو حارا جداء وعند المساء تابعنا سيرناء وكان 
ظلام الليل حالکا لانعدام ضوء القمرء فمررنا بأودية وعرة السالك؛ وبعد 
يومين ار ثلاثة اقتربنا من ماردين وتفع هذه المديئة على جيل اشم» فأعضينا في 
جوار المدينة يرمين او ثلاثةء لان مكاري القافلة كان مارديتيا. ثم ايدلنا 
خیرلنا باخری» لكن الخيول الجديدة لم تكن بقوة الاولی» وبعد ان تزودنا 
بالامتعة اللازمة» هبطنا الى سهل قوجحصار» فسرنا في طرق ملتوية وعرة 


ar 


ومتحدرق. وبنعمة من رب العالمين اننا لم نسقط من عن خیولنا 
الانحدار؛ ولما بلغنا السهل رأينا هناك قافلة وجهتها نصيبين» فسرنا في رکابها 
ووصلنا المدينة المذكورة بعد يومين... By‏ هطلت امطار غزيرة علينا في 
سفرنا. . . ثم عاودنا السير. 

في اليوم التالي من سفرنا هذاء حدث ان غلاما مسيحيا يبلغ من العمر 
اثني عشر عاما هرب من سيده وهو احد الانکشاریین» فاضطررتا إلى التوقف» 
ريشا بفتش الرجل على المملوك الهارب: وشاركه في التفتيش بعض افراد 
القافلةء الی ان وجدرا الفتى مختبئا في حفرة مليثة بالماء الاسن» فجروه 
واخذوه الى القافلة و کلوه بالقيود» ثم انهار عليه صاحبه ضريا ورفساء فتألمتا 
جدا لحاله» ولم يكن بوسعنا ان تفعل شینا. وفي ذلك الیرم لم نتقدم في سفرنا 
بسبب ذلك الحادث. اما في | لبة قاننا قطعنا مسافة حسنة» وقد اکشفنا 
عن بعد وجود سنة عشر لصا ممتطين خیولیم: فوقع الخوف في قلوب 
المسافرين بالرغم من أن عددمم" SUE‏ من عدد اللصوص؛ ومع القافلة 
نحو خمسين انكشاربا. . . وقد رب آللصوص منا كثيرا في اللبلة التالية 
وكادوا ان يهاجموناء Fale ES‏ الهجوم وامطرناهم برابل من 
الرصاص . . . فقروا من CALA‏ 

كان معنا رجل موصلي اسمه نعمة الله؛ وكان يهتم بامورنا ویحافظ على 
امتعتناء وعندما نركن الى النوم كان يضع الامتعة تحته خوفا عليهاء لكنه تركنا 
في هذه البقعة وسار الى منطفة قريبة يسكنها الاكراد. 

اخذنا بعد ذاك نسير في النهار خوفا من مباغتة اللصوص؛ وفي اللبل 
نزلنا في سهل فسيح » لكننا وجدنا ان المياء هناك لم تكن جيدة» على كل حال 
فان الماء الذي اخذناه في اليرم السابق لم يكن قد نفد بعد 

عندما تنام نضع اغراضنا في الوسط بيننا وبين الخيول» فننام من جهة 
وتربط الخيل من الجهة الثانيةء وذلك حفاظا على الامتعة؛ وكنا نتنارب 
الحراسة» وبالرغم من كل ذلك ف ما نهضنا في الصباح وقمنا لنحمل الخيل» 
لاحظنا ان بعض الاغراض سفقردة فهلعت قلوبنا لا للاغراض نقسها ولکن 


AL 


لان ما لنا من دراهم ورسائل رسمية وبراءات مهمة كانت موزعة بين 
الاغراض: فاخذنا نبحث عن الاغراض المسروقة» فلا بد ان نجدها عند احد 
لكن جهودنا ذمبت ادراج الرياح! فتابعنا مسيرتنا والحزن يحز 
في نفوسناء ثم اخذت اتفحص الامتعة غرضا غرضاء فظهر لي ان المسروق لم 
يكن على جانب من الاهمیة: بل هو خرج المأكولات. .. 

في اليوم الثالث من تشرين الاول وصلتا المرصل» وكان التعب قد اخذ 
منا كل مأخذء فقد تركنا القافلة وقطعنا مسافة كبيرة بسرعة فائقة لاننا اردنا ان 
ندخل المدينة قبل حلول الظلام. اما الذين تأخروا مع القافلة فقد اضطروا إلى 
المبيت خارج السورء وقد هجم عليهم الاكراد في تلك الليلة وکبدرهم خسائر 
تقدر بخمسمائة . 


افراد انا 


الفصل الثامن والعشروق 
مكوثنا في الموصل وسفرنا الى بخداد 


نزلنا في احد خانات المدينة» وخلال المدة التي قضيناها في ام 
الربيعين» زارنا اكثر من مرة سليمان البنا فاكرم وفادتتا: اما سليمان فهو ذاك 
الرجل الذي رافقني من نابولي الى مسينة في رحلتي الاولىء وقد دعانا احيانا 
لتناول الطعام على مائدته. وقد طلبنا منه ان يستعلم عن الاكلاك النازلة الى 
بغداد في نهر دجلةء WY‏ اردنا السفر باسرع وقت ممكن الى البصرة قبل 
انحسار المياه. 

امضينا في الموصل نحي KG‏ زرنا خلالها كنائس النساطرة 
واليعاقبة. 

دعانا الاخ الاصغر للقي lll‏ - الى داره- وقدم تا بعض المبره 
وكان هذا القسيس قد رحل مي كي سقرتي السابقة من بغداد الى حلب 
شقيق القسيس ان يذهب بنا الى 
مكان تريب في جبل الكرد يسمى obs) ۸5 st‏ النبي ناوم 


وقدمت له مساعدات جمة في روماء وقد اراد 


تفع على بعد ۲۹ ميلا شمالي المرصل؛ سكانها مسيحيون يتسبون الى الطائقة 
الكلدانية 
كان كري بطريق المشرق في بنداد فترة طويلة من الزمن» وبعد خراب عاصمة 
العباسين على ايدي المغول بفترة» انتقل الكري البطريركي الى مراغة. ثم نظلرا 
هن موضع الى آخر حسب الظروف» الى أن انرا الى القوشى نحو نة 1673 ويعد 
بداية القرن السادس عشر كانوا يفيمون في دير السريان هرمز 
(ذخيرة الاذهان ۰4۸4/۲ 

)1 راجع الملسق رقم OD‏ 


a) 


يب من القرش 


AY 


المعروف بالالقوشي (Eleeseo‏ بقصد زيارة البطريرك ابن ace‏ نظرا الى ان 
البطريرك السابق؛ وهر عمه. كان قد انتقل الى جوار ربه قبل مدة فصيرة”/ 
بعد ان طعن في السن؛ ومات وهو على ضلاله. وان كان القس الباس بعد 
رجوعه من روما قد اقنعه بغلطه وحرضه على الخضوع للحبر الاعظم» لكن 
تحريضه كان بلا جدوی. فقد كان البطريرك يخاف من ان يتهم بانه افرنجي. 
وكان عمر البطريرك Patel‏ ابن اخي البطريرك المتوفی: اربعة عشر عاماه 
وقد رسم قبل سا اسقفاء وفي السنة السابقة لهذه كان قد سيم قسيساء بعد ان 
امضی سنتين كراهب من اتباع القديس باسیلوس"۳. فهكذا يكون مجرى 
الامور» حيثما تقلد المراتب الكنسية بالوراثة في اسرة رایرج) 
تشرب الايمان القويم شوائب فتعكر صفاءه. 


وكان اخو القس الياس» واسمه عبد الله بامل بان زيار 


. او حيث 


للبطريرك ابن 


عمه: قد تحركه على تقديم الطاعة للجد الاعظم" لكن وقتي كان محدودا 


O)‏ البطريرك 
۰ (عراد: اثر ندیم ص apes 1۴٩‏ الصانب : خلاصة تاريخية ص LOY‏ 

(۲) توفى البطربرك السابق aKING‏ 1212 

00 راجم الملحق رتم LOW)‏ 

(8) هذا وهم من المؤلف فالرهبان الكلدان كانو! بعبشون على طريقة او فوانين القديس 
sori‏ 

a‏ نصت قوانین الكنيسة الشرقبة (السطورین) منذ اقدم الازمنة على ان يقوم البطاركة 
بعد Ll‏ قانوتي (شایو: السهندوسات الشرفية ص ۲۱ و۳۹۵ وء 4۲ وهه 
Ay‏ ۱۰۷) وحدث في عصور الانحلال ان انتخب البطريرك طيماناوس الثاني 
(۱۳۱۸- ۱۳۳۲) وخلفه اخرون من ذويه حتی جلس البطريرك شمعون الممروف 
بالباصيدي في منتصف القرن الخامس عشر فسن قانونا حصر بموجبه المنصب 
البطربركي في عشیرنه» وهر اول من عين خاةاً له من ذوي قر أسامة رئيس 
اساقفة لكي يخلفه بعد موته. وقد سار على هذا المنوال خلفاؤه من بعده (ذخيرة 
الاذمان ۸۳/۲). 

)0( انظر الملحن رقم ON)‏ 


يد هو ایلیا بوشنا وین ؛/ نتخپ سنة ۱۱۲۰ رماث في ۱۷ ايار 


AA 


وکنت اترقب السفر في کل لحظة: لذلك رنضت السفر الى القوش» وفضلا 
عن ذلك نان الاب جيرفاني تادبو“ 120000 Clio‏ كان طریح الفراش فلم 


يسعني ان ات 

احتفلت الموصل في تلك الفترة باعیاد يطلقرن علبها اسم الزینته 
وبالتركية «دولمنا»© رذلك بايقاد المشاعل خلال لیال متتالية» وبتحمیل 
الطرقات خاصة في الاسواق البزار» وقد امر الوالي باقامة الزينات بمتاسية 
استيلاء الاتراك على حصن مكبن كان في يد النصارى؛ ولا اعلم موقع ذاك 
OP aol‏ لكن احد الجنود قال لي بان غاية الاحتفال كان للدعاية ولخدا 
الشاه الابراني بانتصارات خيالية» كي لا يهاجم المملكة من + 
اعني الحادث یفهمنا ان الد ة العثمانية تخيف في ظواهرها لا في حقيقتهاء 
اك كبف يظهرون انفسهم اکثر مما هم في الراقع. 

الكلك هو عبارة عن مجموعة من العبيدات البابسة المعوجةء تربط 
حزما حزما فوق قرب منفونة بالهوادفتبیند حزم الاعواد كي لا تغطس من ثقل 
البضائع . والكلك مربع YEA‏ لإيدفة/له/ولا جؤجر (مقدمة) بل بستعملون 
مجذافين هما بالاحرى فطعتان URS‏ الخشب تتهيان بلوح مسطح من 
الخشب ايضاء ونظرا adie SEALS‏ ابسط الامور اعداد ثلائة 
اكلاك او اربعة في مدة قصيرة من الزمن؛ فلكي نحث على الاسراع في 
تحضير الاکلاك خرجنا من المدينة ونزلنا الى شاطىء النهر يومين ار ثلاثة» 


AY ویعرف‎ 


)0 نقل يعقرب سرکیس هذا الاسم خطأ #جيرتاديو» مباحث عراقية ۰۳۸۲/۱ 
)1( دولمنا كلمة تركية رهي دونما ونعني الزينة» رالاصح كتابتها طونم لانها مذ 


طون بمعنى القوب واللون والزينة (هذا التعليق للاب الكرملي وجدناه في قاموس 


OD‏ جاء في كلشن خلفا «وفي سنة ۱۰۷۰ كان النصر في كل الجهات حليف 
... وانه بعدما حاصر قلعة رواد تمكن من فتسها وتغلب على حا 
اثر بهذا النتح انى كل مكان رخاصة بغداد حيث اعلنت قبها الافراح ثلاثة 
ايام بلياليها واقيمث فيها معالم الزینةه ص ۲۵۹ 
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وفي هذه الاثناء تدهورت حالة الاب جيرفاني تادیبو الصحيةء ور 
السفرء ختصحته بائبقاء مع احد رفاق السفر في بيت سلیمان للمعالجة. واعط: 
كمية كافية من المال. على امل تحسن حالته» فيتبعني من ثم الى الهند لكنه 
الح على السفر معنا 

في العاشر من تشرين الاول TI)‏ ركبنا الرمث» وکان محملا 
بالكبريت ومكتظا بالمسافرين. 

فلم يكن بالامكان ان نجد مکانا للاستلقاء عليه او البسط الفراش فوقه» 
قبل سفرنا قدم الشاهبندر وهو موظف الكمرك؛ الى الموضع الذي كان فيه 
الكلك. فارتفنا لبفتش الامتعة» وكان يود الرجل ان یاخذ اكبر كمية من المال 
فوضع مختلف العراقيل» وفي الاخير ارتضى بالقلبل وتركنا لشأننا. 

تحرك الرمث» وبعث ثلاث ساعات من السير مع تيار النهرء مر الكلك 
بمنطقة حجرية فكاد ان يغرق. فاضطررنا جميعنا إلى النزول الى الما 
لنخلص» وبعد محاولات شتى ومغناقةكبيرة عاد الكلك الى فوق الما واخذ 
يجري بسرعة جنونية مع ULM‏ وبالكام البتطمنا اللحاق به والصعود عليه. 

وكانت بعض N‏ ت نتيجة لذلك الارتطام فاخذ الكلك 
يغطس ثانية خاصة حيث NO‏ فا وین الماء ينسرب الى الاغراض 
حتی وصل الى وسط اجسامتاء فملا الخرف chy yb‏ وبدأنا نصرخ يا یسیع وبا 
مريم» وكان الاخرون يصرخون يا الله ويا محمدء وفي هذه الاثناء دفعنا التيار 
قريبا من حافة النهرء وبالرغم من کوننا لا نزال في وسط الماء» نقد تفزنا 
للحال الى اليابسةء ونشرنا ألبستنا تحت الشمس وعرضنا امتمينا للهراء 
لتنشف» اما الزاد فقد تلف . وكان لنا شيء من الخمر في قينة. نظرا الى ان 
الخمر تفيد للتطبيب لا للسكرء pb‏ احدهم على القنينة؛ فاخذها للحال 
وعرضها على الجميع فائلا: انظروا هرذا سيب هلاكناء انه ذنب الافرنج» 
ورمى القنينة على صخرة فحطمها 

ارسل الكلاك في طلب قرب جديدة من الموصل» فاصلح من شأن 
اثرمث» وهکذا اكملنا سفرنا. 


4. 


وکان انتبار یسیرنا فلم يستعمل SYS!‏ المجاذیف؛ وکنا نرتطم احیانا 
بضفاف النهر... ثم وصلنا الى شلال صغیر"؟ وني ذلك خطر السقوط 
وانقلاب الكلك. فتوقفنا هناك ثم حلوا الاکلاك؛ ولم يبق الا كلكنا كاملاء 
الذي كان قد حطم قنينة الخمرء وكان لا بد من الانتظار 
تتم عملية شد الاكلاك من جديد. اما صحة الاب تاديير 


نقد كانت في تدهور مستمر. . . ثم تعافی ولله الحمد 

أن الترجمان الذي اصطحبناه من حلب» تركنا في الموصل BY‏ رفض 
بيع حصانه» abd‏ الى وطنه ولم نجد لنا بديلا عنهء لذا كنا نجد انفسنا في 
صعوبات وانعزال لاننا لا نفهم لغات تلك البلاد. 

اكملنا سفرنا الى تکریت» وكان السفر صعبا وشاقاء والمناخ حار 
والشمس حارقة؛ ولم نستطع شراء شيء في تكريت الا بيضات ثلاثا وديكا. . 

وبعد ستة ايام اخرى ولربما سبعة رصلنا الى بغدادء فذهبتا الى اليا 
الکبوشیین بعد أن تركنا امتعتنا في al‏ 8120062 اي في الكمرك» حيث 
استلمناها فيما بعد بعد جدال لالقلزى coil jh‏ وبعد ان فقدنا بعضها. 


.)18( الملحق‎ sl) 


الفصل التاسج والعشرون 
سفرنا الى البجرة بواسطة دجلة 


عند وصولي الى بغداد» رأيت على شاطيء النهر القس الياس؛ وكان 
يأتي كل يوم الى هناك منتظرا قدومي» فقد بلغه خبر سفري الى هذه الجهد. 
لقد ساعدني هو والاباء لاحصل على دانك يتوج الى البصر: 
مرور من الوالي» ولکنتا لم نأخذه» لان ربان الدائك قال ان لا ضرورة له 
aly‏ مرخص لحمل الافرنج على قاربه الى اية جهة يسافرون. ولم نتمکن من 
الحصول على مترجم في بغداد لیسافر معناء 

وبعد ان تزودنا بالطعام الضرورق#بتركنا الزوراء في ۲۵ تشرين الاول» 
دون مترجم ونحن لا نعرف اللغة. lyse‏ الاك محملا بالبضائع المختلفة» 
مكتظا بالمسافرين حتى اننا لم Lema‏ تجلس فيه وبالكاد تمكنا من 
الجلوس بالقرب من السارية/ وقد 'تّفعنتالمصّائب في هذا الدانك» لان 
الاحمال كانت كثيرة» ولم نفد احنجاجات المسافرين وصراخاتهم» فقد كانوا 
يكدسون البضائع؛ وذلك لان القبطان كان جشعا للغاية 

من الصعربة بمكان ان اعبر عن المشقات التي لاقيتها في هذا السفرء 
فمن وقت الى اخر کان الدانك يجتح الى هذه الجهة او تلك او يرتطم بضفاف 
اللهره وفي كل يوم كانت صراخات المسافرين تتعالی فتصم الاذانء وكم من 
bas‏ لتزل البضاعة ار لنحمل غبرهاء او نضطر للتزول الى الماء لدفع 
الدانكء والويل ثم الويل لمن یتأخر عن التزول؛ فان ضربات العصي تنهال 
على راسه. ولكن لا بد من الاعتراف باتهم كانوا يلزمون جانب الاحترام 
بالنسبة اليناء 

ارثا التخلص من هذا الداتك» فحاولنا اول مرة عندما وصلنا الى بلدة 


وقد طلبنا جواز 


ar 


الحيء فلم تفلح» وهکذا في اماکن اخرىء وکاتت نيتنا ان نستأجر دانكا 
صغيرا كافيا لناء ولشخص ارمني اسمه السكتدر رافقنا من بغدادء واصله من 
ديار بكرء BS‏ لم نجد ضالتنا. ان جهلنا اللغة الحق بنا اضرارا كثيرة 
وبالرغم من كل ذلك؛ فان الارمني والجندي الانكشاري ورجلا مسلما تظهر 
على محياه سمات النبل والوقار؛ قدموا لتا مساعدات جمة اكثر من مرق 
وكان الرجل المسلم يحاول ان يدخل الفرح الى نفوسناء وكان الرجل هرما 
وسمينا جداء لكنه مع ذلك خفيف الظل سريع ASN‏ فکنا تفاهم بالحركات 
وبالايماءات وبكلمات معدودات هي خليط من التركية والفارسية والعريية. 


في الثالث عشر من تشرين الثاني وصلنا الى المجر Magger‏ وتعیر هذه 
اية حدود ولاية بنداد: فكان اجب القبطان ان يدفع رسوما عن 
الحمولة» وقد طلب الشامبندر ضريبة اكثر مما يستحق؛ فلم يتفقا على مقدار 
الضريبة؛ وهنا تدخل احد البحارينء الذي كثيرا ما انعمنا عليه بالمساعدة» 
فاراد ان يظهر براعته للقبطان sei Sb‏ ان يصرح بان الحمولة طبيعية. وان 
كان هنا كمية اكثر من الحبلولةي,العأقية/ فليتقاضى اجرها من المسافرين 
الافرنج» فطاب الاقتراح للربان وا بالعتل بحسب هذه المشورة» فاستدعانا 
الشاهبتدر وطلب منا جوازات اسف 7(عدم (Gaal‏ واذ لم يكن معناء اعتمادا 
على وعد الربان تفسهء للشاهبندر بواسطة الحركات ان الربان نفسه لم بهتم 
للجرازات؛ قانکر الربان JS‏ وقاحة ما قاله في بنداد. عندئذ امر الشاهبندر 
بالقاء القبض علينا 

لیس بامكاني ان اشرح او أن اعبر عن شموري في تلك اللحظة: لقد 
اخذت اتصور نفسي ورفاقي سجناه في ذلك الموضع البعيدء بين اعراب لا 
استطيع التحدث البهم لجهلي لغتهم» فانقیض قلبي» ورأيت ابواب الخلاص 
مسدودة في وجهي. واذ بواحد منهم يقترح علينا حلا للمشكلة بان ادقع 
عشرين قرشاء ففرحت بهذا الحل» لكن قلة ذات اليد جعاتي احتج بان 
الضريبة عالية: فتدخل الجنود الانكشاريون Wally‏ راسكندر الارمني» وهكذا 
هبطت الى خمسة قروش نتيجة وساطتهم» وتظاهر اسکندر وهو يخفي ابتسامة 


at 


خبيثة بانه يدفع الضريية عناء واخذ يقرعنا بكلمات صارمة! . 

اكملنا السفی ربعد فترة دخلنا في منطقة رلاية البصرة الجميلة فرأينا 
صباح احد الايام عددا كيرا من البجع بحلق فرق رؤوسناء فقام البعض 
وصويرا النار عليه؛ قمنعهم بعض المسافرين المسلمين قاتلين ان صيد البجع 
ناه طيرائه حرام. . 

ثم وصلنا الى منطقة بدآنا نشعر فيها بالمد والجزر. . . رفي متصف ليلة 
الحادي والعشرين من تشرين الثاني اذ كنا ثياماء تعالت صراخات النساء شق 
عتان السماءء فقد كان ت جارفاء فاخذ يهز الدانك هزا قرياء فارتطم 
الدانك بصخور الساحلء وتحطمت من جراء الارتطام بعض قطعه» Sad‏ 
المياه الى داخله وکادت تغرقه. فحل الخوف في نفوس الراکیین: واخذ الربان 
يصرخ» والبعض يبكي وبرلول بينما كان اخرون يلطمون وجوههم: وسارع 
اخرون إلى تخليص الامتعة» والحق يقال ان الراحد كان يساعد الاخر من اجل 
النجاة» فأشعلت مصباحا كان tLe ge‏ الاب کرتیفریدو انكان بامكائنا 
اثقاذ الامتعة فأوما بالايجاب» ce WE, clay‏ بسرعة؛ واذ لم اکن خبیرا 
LIL‏ فقد حارلت الاقتراب ره الشتاظی» بواسطة لوح من الخشب واخيرا 
رمیت نقسي فسقطت على مَنْطْةظَيتية فاتطمرسٌه فها بيتما خمرتتي الاوحاله: 
فحاولت التخلص JS‏ قواي» وبعد جهود شاقة استطعت ان اسحب نفسي 
فارتمبت على اليابسة» وهناك وجدت شابا مسلماء اومات اليه ان يذهب 
لمساعدة الاباء الاخرین» ناسرع ذاك الشاب الطيب ونزع ثيابه كلها تاركا إياها 
عندي» ورمى بنفسه في GL)‏ ثم عاد سابحا ومعه الاب كوتبفريدو وهما 
ob jhe,‏ في حمل الاغراض- 

صباح اليوم التالي وجدنا دانكا. .. فرکبتا مع اسكندر الارمني والملا 
والشاب المذكور واحد الجنود وكان اسمه قادر باشاء فأكملنا مقرلا دون 
خوف من الاعراب ار اي شخص آخرء ثم ابدلنا الدانك في 08058 وفي 
الثرنة وقد اوثفنا الشاهبندر في القرئة مدة خمس وعشرين ساعةء واخيرا 
وصلنا الى البصرة بعد ايام اربعة؛ وكان ذلك اليوم عيد القديسة كائرينة (اي 


ار 
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TO‏ تشرین الثاتي): بعد سفر خطر جدا قاسینا منه الامرین واستغرق شهرا 
كاملاء وقد استفبلنا الآباء الکرملیون على الرحب والسعة واظهروا نحونا محبة 
كبيرة. 


۹1 


الكتاب الثالث من المجلد الثاني“ 


4 | وصلت السفيئة «المسما:» كاباريس 0008096 نحر مطلع 
شهر حزيران سنة 1774 قصعدنا عليها لنعود الى البصرة. . . وفي المساء هبت 
ربح الشمال فحدثت زوبعة بحرية هاتلة» فانزلت المرساة. وقد لاحظنا عند 
سير السفينة» ان سارية المقدمة فد انكسرت وتكاد ان تتحطم» وفي هذه الحال 
ستجر بقية السواري» فتحدث الطامة الكبرى. لذا رأينا من الضروري ان نكمل 

ذر کبیرین» لان الرياح كانت بعكس اتجاهناء اخیرا وصلنا 
في الرابع عشر NVM Dye‏ بعد اربعين يوما عن سفر 


(#) اهملنا تعريب الكتاب الثاني من المجلد الثاني لان احدائه كلها تدور في الملبار 


et) 


2 


wise 


الفصل الثلاثون 
في البصرة 


كان الحر شدیدا للغاية... لقد جعلني السفر في هذا الموسم انکر 
بجهنم النار. . . ولم استطع الرقاد او الاخلاد الى الراحةء كما لم تفدني 
مختلف الوسانط التي انخذتها من اجل التخفيف من شدة القيظ. ولما كان 
الاب کوتیفریدو مریضا فقد تركني وسافره كما ان الاب جيرفاني نادیو كان 
متوعك المزاج على اثر سفرء في البحرء لذا كنا بامس الحاجة الى الراحقه 
ولهذا السبب قررت البقاء في هذه المدبنة الى نهاية اباول 


تمر في البصرة سفن Gps‏ ان البحارة من مختلف المذاهب 
المسيحية کانوا يأتون الى LES‏ لحضور البراسم ١‏ فکنا نقیم القداس 
از 
في هذه المدينة. . 


بالموسیقی pe cet eg‏ التیت الى خلال وجودي 


اجنمم في دبرنا جمع كبير من اتباع القدیس يرحناء ويطلق علیهم اسم 
الصابتة المندائيين» وقد تفلوا اليّ تذمرهم من الاب رئيس الديرء لائه لا 

بح لهم بالدخول إلى الكنيسة كما انه لا يمنح العماد لاولادهم؛ وکانوا 
يؤكدون لي یانبم نصاری. 


فاجبتهمء حسنا يفعل الاب المذكور لانكم لسنم نصارى... ولذا لا 
يحل تعميد اطفالكم. . . ولقد وجدنا بعضا منهم قد تتصرواء وكان راحد منهم 
اسمه ایزیدورو باتفيليو كان قد نال العماد في روما على عهد البابا انوشسيوس 
العاشر. . . وعاد الى aby‏ (فاصببحت حياته في هذا المحبط صعبة تكتنفها 
الاخطار). .. لقد التقيت به اكثر من مرة فشجعته على الشات في معتقده 
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فوجدت ان معنویاته كانت Mile‏ 


بر کته الكسندر الكرملي سنة ۱3۵ عن مبعوث رهيانينه في البصرة» قال 

سنه ۱۸۹۴ نم عماد اربعة صابئین في روماء وكانوا قد ارسلوا هناك من 
قبل رهبانتاء وبعد عودتهم الى البصرة حافظرا على الايمان المقدس: واخذوا 
يساعدون AN‏ في خدمة التفرس. .» (رباط : رثائق 044۲/۱ 


الفجل الواحد والثلاثون 
السفر الى بغداد - اعتقالي في العمارة 


بعد ان ذهب الصيف وولى رتخلصنا من حره اللاهب؛ الذي لم يعطنا 
مجالا للاستراحة ولاسترجاع قواناء قررنا السفر» BES A‏ العاشر من ایلول 
دانکا بدفع باربعة مجاذيف» وكان السفر متعبا للجسم والنفس» AB‏ كان رقادنا 
قليلاء اذ نضطر إلى التناوب في الحراسة خوفا من هجوم الاعراب او الاسودء 
فند سمعنا زثيرها في احد الايام قريبا جدا منا. 


التاسع عشر من ذلك الشهر:وصانا الى الحي؛ فمكثنا نیها يومين» 


امضیناهما في غرف احد المساجبا: BITES‏ طعم الراحة لكثرة الذباب 


iter} 


كان من المننظر ان رسل ORE BE‏ خدامه الى هذه البلدة 
الى بغداد» قیعد الخیرل lay‏ لكل الظژوریات؛ وبالرغم من أن هذا 
الرجل كان مرموقا وشهما: فقد نال الطمع من قلبه» فعوضا عن الخادم 
المنتظر» عهد بنا الى جندي انكشاري كان مسافرا الى بغداد» فصعد معنا على 
القارب دون اي يدفع لتا فلسا واحداء كما ان الجندي قدم لنا خيلا من جنس 
رديء؛ كان یسوسها مكاري صغير السن قلبل الخبرة لکنه سليط اللسانء وقد 
طلب مني؛ دون مقدمات. ان Gal‏ ثمن الحصان للحال» مدعیا ان الاتقاق 
«مع فادر HEL‏ لم ينص على هذا العدد من الخيول... فسرنا في طريق 


(1) قادر باشا: ذكره المؤلف في الفصل الساين (الرحلة ص ۲۱۸) فقال عنه (هو من 
الاشخاص المسامين المرموقين (في البصرة)» قدم لا دانكا بحملنا الى الحي» ومن 
هناك نسافر الى بغداد بطريق البر. فيكون السفر ابدع واکثر امناء رذلك لقاء 5018 
عباسية: وبشرط ان لا ندفع اي ضرية NSA‏ 


yey 


بغداد. ۰ . اخیرا اخذنا قاربا وعبرنا فرعا من 
العبور؛ دخلنا الى قرية صغيرة اسمها العمار 


وع دجلةء ویعد ان دفعنا اجرة 


up‏ في اسطبل» وهناك قدم 
بجلب الانتباه» ثم 


م تمثالا صفیرا من 
الما ولم اکن اعلم عنه شيئاء لاني كنت ند منمت الخدم منعا بانا من حمل 
اشياء تثير الشكوك وتجذب الانظار فما أن وجدرا التمثال حنی بانت على 
وجوههم امارات الاستبشار والاتصار. . . فاخذوا بهددرن. ۰ . املين ان تدقع 
الهم فدية عالية من اجل استرجاع التمثال. ۰ . فذكرنا لهم بانا نسافر الى بغداد 
بحماية قادر باشا الذي يعرفونه حق المعرفة ويهابون جانبه ويخشون cathy‏ 
وقلنا لهم اذا ما تجاسرتم واخذنم رسوما مناء فانه سيعوضنا الواحد باثنين» 
لكن احتجاجاتنا كلها لم تفد شيئا ولم تزعزعهم عن عنادهم. .. لقد اصروا 
على انتزاع شيء من المال» وكان الجندي الانكشاري المرافق لتا مستعدا 
للكلام وتهدتة النقاشء اما لدفع الا فهو غير مستعد البنة. فاضطررت اخيرا 
إلى ان ادفع قطعتي عباسي A SIO A UW‏ الذين بطلق عليهم اسم D‏ 
Sassi‏ ففرحوا للوهلة الاولئثمهاقو؟ يلحرن طالبين المزيد اي عشرين 
فرشاء ولم یکتفوا بهذ المَبلعٌ: یل يراوا بطليرن مئة قرش! بالحقيقة لم 
معي الا ۲۵ فرشا (فقد وضعت الباقي جانبا لتكملة سفري الى بغداد) فقدمت 
ما عندي وحاولت التملص من الورطة بمختلف الاعذار» لكنهم لم يقبلواء 
وهكذا مضى الليل درن ان نرقدء لقد ملأت الكآبة نفسي يسبب هذه الجزية 
الظالمة» وكان الذباب يحوم حولي مثل ما حدث لنا في الحي» كما ان الخيل 
بحركاتها وصهيلها الدائم لم تدعني اغمض عيني. 


وعند الصباح دعوت مرافقنا الانكشاري واسمه محمد باشاء وطلبت منه 
ان بحل المشكلة فيدفع اقل مبلغ ممكن» وسأزدي المبلغ الذي يتفقون عليه 
من عندي. فأجابني انهم لن يرضوا باقل من مئة قرش» واعلن أنه لن يدفع 
فلسا واحدا من عنده» وبعد هذه المداولة فرر السفر حالا الى بخدادء بینما 
نمكث نحن في البلدة: وسیحاول ان يجد في بغداد» حلا لمشكلتنا ويرسل 


1۲ 


امرا عاجلا من هناك » وطلب مني تحربر رسائل الى الاباء الكبوشيين في بغداد 
لیساعدوه على حل المعضلة. 

تبعد يغداد عن تلك البليدة نحو ثلائة ايام. ولا بد من يوم اخر من اجل 
المراجعات الرسمية. اضافة الى ثلاثة ايام اخرى من أجل ارسال الامر اليناء 
وهذا يعني ان نمكث هنا اسبوعاء مع الترجمان» وهو رجل مسيحي 
مسكين» كان صابئيا ath‏ كما بقيت الخيول والاحمال معنا ونحن في اسطبل 
قذر» تحت رحمة اناس كانوا ينظرون الينا نظرة شذراب: ويداهمنا من جهة 
اخرى خطر الهجوم عليناء لان اعراب البادية يمرون بتلك القرية بصورة 


دائمية. 


اردت ابقاء العسكري معي» ودفع ما تبقى عندي من دراهم» فرفضواء 
ثم طلبت السفر بفسي الى بغداد لاسرع في التوسط والحصول على الحل 
الضروري لمشكلتناء لكن الرجال حچزوني مع الابه الاخرين ووضعوا اليد 
على الاغراض» لذلك كتبت AS APE‏ الكبوشبين وسلمتها الى 
العسكري» فامتطى حصانه وسار رجالا مسلحين؛ اما نحن فبقينا في ألم 
لا ضناف له اذ نرى الحاضرین يضحكون علينا ویستهزئون بناء وزاد من 
حزننا آننا لم تحصل على Tele‏ 

كان من Une‏ المسافرين على ظهر السفينة؛ رجل يهودي من حلب؛ 
كان قادما من الهند الى البصرة» وكان الرحل عاقلا ومهذبا للغايةء ويظهر انه 
من رجال حلب المرموقين» وكنت قد سمعت ان الافرنج يلاقون صعوبات من 
قبل اليهود عند مرورهم بحلب» لذا حاولت كسب عطفه والتودد اليه لعله 
يفيدني في سفري. وعلى اثر هذا التقارب اخذ يكلمني عن اعماله» فاخبرني ان 
له اعمالا واسعة في البصرة ولذلك فانه سيمكث فبها فترة من الزمن» وطلب 
متي ان احمل الى بعض ذوي قرابته رزمة فبها الماس ثمين» وزودني برسائل 
الى جماعته في حلب فيها توصيات بحقي» لقد كان حمل تلك الرزمة خطرا 
كبيرا؛ فامتنعت من استلامهاء لکن الح علي» خاصة بعد ان سبقني بالفضل 
وكتب رسائل التوصية» ثم قيل لي انه لا خطر علي طالما اسافر في حماية قادر 


1۳ 


باشا» رهکذا قبلت باستلام الرزمة ووضعتها مع بقية الاغراض. وفي اليوم 
السابق لوصولنا الى العمارة» ضممت الصر: في مکان اخر! لو عثر رجال 
الکمرك علیها لو ضعرا اليد علیها من كل بد. . . ان وجود هذه الرزمة معي كان 
يقلقني: فلو عادوا الى النفتيش فند بعترون عليها. ومکذا اخذت افکر بالخطر 
المحدق بناء وبحالتنا التعيسة في ذلك الرسط النریب» ثم رجدت حلا قد 
يخلصني من ورطتي وذلك بتقديم خمس قطع من فئة العباسي الى رئيس البلدة 
١‏ على سبيل الرشوة طبعا!؛ قامر رجال الكمرك بتخفيض الرسوم والاكتفاء 
بثلائين قطعة عباسية (الى جانب ما دفعناه سابقا!) فقبلرا بالاقتراح فدفعت 
المبلغ اليهم للحال. ثم طلبوا سبع قطع عباسية اخرى للكاتب؛ وقطعتين 
للمرافقء فظهر لي ان طلبانهم لن تتهي» وني هذه الاثناه امتطيت حصاني 
وركب رفاقي ايضاء فاسرعنا في السير. وعند وصولنا الى النهر دفعنا من جديد 
ضريبة اخرى سبع قطع عباسية. . . ثم رأينا شابا من رجال الكمرك يركض في 
اثرناء نقد كان يطلب بوقاحة Saal‏ من المال» فتابعنا السير دون ان تعبا 
به» اما هو فحاول قطع الطریق عليناء “فإسرعنا في السير وبعد ان ابتعدنا قلبلا 
التفتنا الى الوراء فرأيناه geek‏ تناع -ففتحنا النار واطاقنا بعض العيارات في 
الهواء. فرجع على عقبیه GBI y‏ تاقيم Lease piles‏ رأينا انفسنا بامان نزلنا 
عن خيولنا لستریح» لاننا لم نذق طعم النوم منذ اربع ليال او خمس: ونناوبنا 
فترات الحراسة اثناء النوم خوفا من الاعراب. . 


وصلنا الى 
الاخری اعني وراءنا النهر» فذهب المکاریون الى شاطیء النهر تیاه اما 
نحن فقد انزلنا الاحمال عن الخيل؛ وكان ظلام اللیل دامسا ولا اثر 
القمر: وبالرغم من ذلك فقد اكتشفنا وجود رجال يقدر عددهم بخمسة 
وعشرين شخصاء مسلحين بالحراب والسيوف ويحمل بعضهم الدروع 
والمقاصل «الطبر؟۱. فاخذنا نصرخ دون انقطاع «رح+رح» معتقدين ان صراخنا 
يؤثر فبهم او يخيفهم» ثم فكرنا بان نطلق بعض العيارات النارية» وكانوا هم 
ایضا يصرخونء لکننا لم نفهم معنى صراخانهم. ثم اخذ المكاريون الذین معنا 


yet 


یصحیرن افرنجي» فرتجي» كبير دوسیت»۳؟ (اعني هنا افرنج» ولهم 
مسلسات عدیدة). 

وبالحقيقة فقد عبت البلبلة صفناء وملا الخوف انقسنا. واخذ اوك 
الرجال يتقدمون تحوناء فاصبحت المسافة Ey‏ كافبة لتصویب الرماح» 
فامتطينا الخيول بسرعة» رصحت باحد رفاقي ان يطلق النار علیهم حتى یخافوا 
فبهربواء او على الافل يبتعدرا عنا قلیلا. لکنه لم یفعل. فاعدت الصراخ 
IL‏ وتناولات السدس لاطلق التار بفسي» رباء! ما اتعس تلك 
انلحظات. اني كلما تذكرت تلك الحالة المريرة اللي كنت فيها يعرد الهلع 
اعراب واتراك کثیرون والوقت متتصف اللبل 
وف ننطقة مققرة في بلاد بعيدة» لا امل هناك ولا معين. . 

كنت على وشك الضغط على الزنادء وفي الوقت نفسه اتوقع ضربة رمح 
من الطرف المقابل» واذا بي اسمع صرنا يقول: بادري» محمود جلبي! في 
تلك اللحظة انفتحت علي ابواب الستناه وبعشت حياء فألقيت السلاح جا 
واسرعت الى مصدر الصوت فللاقني (BED‏ واذ تعرف علي محمود جلبي» 
صرخ من فرحه ونزل عن حصانهتفتمانتتا طیلا 

اما محمود جلبي هذآء هر انكشاري_تبرفت عليه في البصرت. حالته 
المالية جيدةء وله مكانة اجتماعية مرموقة. وهر مهذب للفاية. وکنت قد 
اودعت عنده سلة كبيرة وضعت فیها اثمن ما عندي من اغراض لیحملها الى 
بغداد. وكان هناك رجل انكشاري آخر» اصله من کانیا" التقبت به في البصرة 
وربطتني وایاه اواصر الصداقة وهر من ديار بکر» و کان قد انى الى البصرة لبيع 
بعض الشباب المملوكين الغربغوریین «الارمن». وكان من بين اولئك الشباب 


بيا اي Be‏ ره 


(_وردت هذه الالفاظ في الاصل 

)1( كلمة ابطالبة ۴۵۵ تعني shel WY‏ المسيحيون في العراق اطلاقها على الكهنة 
والرهبان الاجانب. ونری ان الاصطلاح Jes‏ الى الموصل بدخرل الکبوشین 
الايطالين» ويجممها srl‏ ن على aly‏ وباتریه وبائربي1 


واحد ماهر على آلة تشبه اليبانو القديم» وعوضا عن الاصابع ASI‏ الطارفةء 
لها اوتار 25 باظافر من الفضةء وفي نهاية الاصابع حلقات لشد الاوتار"“ 
وسمعت الشاب ينشد ابياتا من الشعر التركي وهو يضرب على الالةء فكان 
الصوت والنغم خير تعبير عن طبيعة ذلك الشعب وغطرسته. . 

كان محمود جلبي قد ترك البصرة منذ شهر فسافر في الدانك الى بغداد» 
وفي تلك الليلة بالذات كان قد مل من السفر بالدانك فزل الى اليابسة مع بعض 
التجار» وتبعه اعراب كثيرون» فساروا في طريق بغدادء نظرا الى ان الدانك 
نحو ستة ايام ليصل الى بغداد ومن ثم لنعرجات دجلة الكثيرة. . مكذا 
سرنا برفقة محمود جلبي الى بغداد. لانه الح علينا ان نكون معه لتخلص من 
الاخطار. . 

عندما افتربنا من يغداد. لمحنا رجلا راکبا حصانه ينهب الارض نبا 
متجها نحوناء فعرفنا انه القبوجي”" Capigi‏ اعني مساعد رئيس الانکشاریین» 
وبحكم البلد في غياب الوالي الذي توفي منذ مدة قربية» واذ تعرف علينا با 
افرنجة» اقترب مني وسلمني,زضالة ANG‏ الكبوشيين القاطنين في بغداد» 
فعرفت منهاء ان القبوجي يتوج الى العبارة حاملا امرا الى رجال الكمارك 
ليتركونا وشأنناء وعلينا ان.ندفع للقبوجي عشرة قروش» فطلبت منه ان یمود 
الى المدينة ويخبر LW‏ المذ کورین Le‏ من بغدادء كما طلبت منه ان يترك 
باب المديئة مفتوحا حتى وصولنا لان الساعة متأخرة فاستدار الرجل وعاد 
ادراجه يسابق الريح... وقد ساعدنا محمود جلبي عند باب المديئة وفي 
الکمرك: وهكذا دخلنا المدينة ووصلنا الى دير الكبوشيين دون ان تصيبنا اذية 


(۱) اعتضد ان المؤلف يتكلم عن AT‏ القانون المعروفة. 
: کل ر 


كية. معناها الحرفي «البوابه وهي من وظائف ذلك الزمان 
في الاصل على حاجب السلطان او رسوله في مهمة خاصة؛ ثم انتشر 
استعمالها في الرلايات الاخری. 


الفصل الثاني والثلاثوخ 
السقر الى easel‏ 


Oa‏ معاي العمارة] الى آغا الانکشاریین؛ فانه امر 
الصوباشی! يتخل حالا الاجراءات اللازمة لاظهار 
ائمة باسماء الموظفين ‘ees‏ 
ائمة في الديوان» عادة 
الشمانیین WY‏ جزيلة ah‏ في حالات کهنه). ply‏ الاغا ان تعاد ci‏ 
المبالغ التي ابتزت be‏ في العمارة: وان یلقی القبض على اولئك المرظفين 
ويقادرا الى بغداد ليتلقرا العقاب isle Pay‏ ضربات العصي . لکننا فكرنا ملیا 
بالامرء واردنا ان نكون ارحب دراک منوا لان المسامح کریم» فقبلنا 
استرجاع المبالغ ورفضنا انزال OE‏ بالموظفين» و کانت المبالغ قد وصلت 
الى يد الصوباشي فتزل Hobe‏ عند طلبت اراد ان يظهر سخاءء الواسع ركرمه 
الحاتمي وذلك بتوزيع المبالغ المذكورة توزيعا عادلا كما ادصی » على القبوجي 
رالکانب وبقية الموظفين الذين اهتموا بفضيتنا 


سمعت عند وصولي الى بغداد» بان قافلة كبيرة تستعد للسفر الى حلب» 
بن فبها اخران اثنان للفس الیاس» الذي سبق ان ذكرته 
اكثر من مر فرأيت الفرصة سانحةء نظرا لوجود من برافقني» ولا سيما 
السرعة في السفرء لاني كنت اخاف من حلول موسم البرد والامطارء فقررت 


وكان من جملة المسافرير 


)1( لنظة صوياشي ار سوباشي تطلق على الموظف الذي يقوم بعمليتين هما البوم مهمة 
الشرطة والبلدية» فهو يوزع الماء وبجبي الواردات» ثم اخذت هذ الوظيفة تعني 
Lal‏ ملازم الجند الذي يقوم باعمال الشرطة 


۱۷ 


الحلبي الى Ss‏ فشكرني واثنى علي» واخذت رسائل عديدة الى حلب فبها 
ag‏ 
فري لقاء اجر قدره ٩۰‏ قرشاء رتعهد الرجل باه سبخلصني من دقع 
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اما الاب كوتبغريدو فقد استولى عليه الضعف فتدهورت حالته الصحية» 
ولم يكن بمغدورء متابعة السفی لذلك تركته في بغداد برعاية الاباء المذكورين 
كي يتعالجء حتى اذا ما تحسنت صحته يلحقني الى حلب 


بعد ثلاثة ايام من وصولنا الى بغداد» ترکتها مع رفاقي الاخرين» ولم 
ندفع رسوما عند باب المدينة» وذلك بفضل الصوباشي» لانه كان سخيا جدا 
ني ما لا يخصه شخصياء وقد خضب حراس الباب من جراء ذلك. 


توقفنا خلال الليل على بعلا تا إميال من المدينة. وكنا نعتقد ان عبد 
الله إحد اخوة القس الياس (UL ly‏ كما قيل لناء فخاب ظننا لانه عند 
الاختبار ظهر لي ان ما يجسته منها لا ريد عن كلمتينء فحزنت في اول الامر؛ 
لكننا اکملنا سير ناء وکا یتلم بك الکللتات بحيث اخذ یساعدنا عند 
الحاجة. . 

التقينا في الطريق بعدد كبير من الجنود الانکشاریین وهم في طريقهم الى 
اسطنبول ليلتحقوا با لذي كان يحارب هتغاريا (المجر) © 

في آلبوم الثالت عشر نصبنا الخيام قرب سور الموصل. وکنا قد مرونا في 
طريق ت والتقينا هناك باحد اقرباء سليمان البنا - الذي مر ذكره - فاكرم 
الرجل وفادتنا. . . ومن تكربت اكملنا سيرنا الى هذه المدينة مع اميرها (اعني 
شيخ او امير تكريت) الذي كان في طريقه لاستقبال وإلى بغداد الجديد" . 


)1( راجع بخصوص هذه الحروب: .88 135 بم ,11 ‘Yon Hammer: 0p. cf, Vol.‏ 
OD‏ هر اوزون ابراميم باشا (ابراهيم باشا الطویل) 


1۸ 


ذهبت انا والاب جیوذ 


الى هذه المدينة منذ فترة و. 
سلیمات ضيافتنا خلال هذه القتر 

وجدت الموصل في هذه الزيارة مقفرة من السكان بنوع ملحوظ اكثر 
من الزيارة السابقة» فقد رأيت طرقا عديدة من دون سكانء وابواب الحوانيت 
مغلقة. وعلمت أن التجار واهل الصنائع تركوا اعمالهم وهربوا الى كردستان 
تخلصا من دفع الضرائب الباهظة. 


رف فمكثنا عندهم اربعة ايام 


» حضرت الاحتفال الذي 


وفي فترة وجودي في ام الربیعین 
وصول والي بغداد الجديد الى الموصل قادما من أسطنيول؛ فقد خرج والي 
الموصل" ٠‏ لاستفباله على بعد ميل خارج المدينة وكان الاحتفال عظيماء 
والجدير بالذكر ان مراسم الدخول الى المدينة هي اعظم مما يصنع لملوكنا في 
اوروبا۳. 

كان موکب الاستقبال GW ye‏ الواقع: من عدد كبير من الجنود 
والموظفين الرسمیین. وکان الابنود«علی/ طهر الخبول» وني الموکب رايات 
وطبول وابراق وازیاء غريةكتهامصنوعة من اقمشة عادية غير ثمینة؛ 
وكان هناك وسادة واحدة ات لاله تمفطة بقماش من Gell‏ العادي: 
وکانت ثابتة تحت قضبان المحمل لا تتندم مع الموكب» وينم الجلوس علبها 
حسب الطريقة الاسيوية اعني القرفصاء وقد اطلقت المدفعية من اعلی السور 
مرتين بالقبرات الحديدة» لكن الطلقتین لم تکونا قويتين جداء مما جعلني 
اضحك على جهل المدفعيين وخوفیم من المدانع. 


م بمناسية 


0 راجع الملحق رقم (۲۰) 

() كان رالي الموصل اتذاك احمد باشاء 

OD‏ كان الشانیون بهتمون كثيرا بالمظاهر الخارجية؛ وني اجره المراسم رالاحفالات 
الكبيرة كي نعطي انطباعاً جيدا في رعایاها فبزمنون بعظمة المملكة. وقد قال ذلك 
احد الرهيان الاجانب الذين عاشوا فترة في حلب وحضروا تلك الاحفالات». 
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الفصل الثالث والثلاثوة 
السفر الى حلب 


لبث في الموصل عبد المسيح الاخ الكبير للقس الياس» بینما رافقنا 
اخوه الاصغر عبد ال وقد اشار علينا ان تأخذ زقا من الخمرء فحملناه مخفيا 
في كبس وقد كان جزيل الفائدة لناء لاننا كنا تقاسي البرد الشدبد اثناء الليل . 


(...) رافقنا من يغداد اسقف ارمنې» وقد تحدثت معه طربلا اثثاه 
السفر» ودعوته احیانا الى تناول الطعام le‏ وقد تجاذبنا اطراف الحديث 
خاصة في المواضيع الدينية؛ ولاحظت فيه میرلا كائوليكية» وكان قد قرر ان 
يترك Petal‏ ویلتجی» الى روما 7 ,فطلب مني توصية بحقه عند القنصل 
الفرنسي في حلب ليسهل له الأبحاره 7 : 

والتفيت ايضا بقسيس ارمني “له ميول الاسقف نفسها. . . وقبل ان 
نفترق اطلعهما عبد الل علق ی BUG‏ مطران فتملكهما العجبء 
واظهرا نحوي مشاعر الاحترام والاکرام. . 

في اليوم التالي Whey‏ في قافلة صغيرة الى فوجحصار. . . وقد طلبوا 
مني رسوما مضاعفة بحجة وجود رسائل معيء وكانوا يريدرن فتحها رالاطلاع 
على نحواهاء وكانوا BOSH‏ باني جاسرسء او فتصل فرنسي لدی ايران» 
لكن المكاري انقذني... 

في نهاية تشرين الاول وصلنا الى اورفاء فحللنا فيها اربعة ايام» منتظرين 
قافلة كبيرة كانت تتهیاً للفر الى حلب. . . أخذونا الى نبع ابراهيم وهو نیع 


)0 ابرشية هي الولاية الكنسيةء يدبرما الاستف او المطران» وهذه الالفاظ يرنائية 
الاصل. 


wy 


یعقوب ایضا: واهل المدينة یحترمون هذا الموضع ویجلونه. وتقوم فوق البع 
٠‏ وقد فرشوا السجاد حول الینبوع. .. ویقوم بخدمة المکان 
ن انهما من سلالة ابراهيم؛ وهما غنبان جدا ولهما ضيع راطیان 
راسعة وهما فخوران جدا بشرف محتدهماء بحيث عندما قم السلطان مراد 
الى المدينة في طريقة الى بغداد ليتفذها «من الفرس» لم پذهبا لبارته: بل 
اصرا ان يأتي هر بنفسه إلى عندهماء ففعل دون ادنى امتعاض. 

ان الينبوع المذكور يخرج من تحت اسس المسجد ليصب في حرض 
كبير فيه سمك؛ وماؤه صاف جداء يقوم عن یمین الحوض مسجد فخم له 
أروقة تطل على الفسقية» والى البسار حديقة غناء وفي الحوض اسماك جميلة» 
امر السلطان المذكور ان يقدم لها كل يوم من الخبز طعاما لها. كما 
ان المؤمنين الذين يؤمون انمکان طلبا للسقاء ينشرون الخبز للاسماك» ولا 
ك الاسماك بتأناء وان تجاسر واحد فصاد سمكة فيقاصص بقطع 


لس 


وعلى مسافة قربية من (Gaya‏ “توجد بركة اخرى يطلق عليها اسم 
ئة عبدة ابراهیم» وینولون هلت العبدة سقطت من القلعة العالية J‏ 
الحوض. ويقوم على حابيَ البْرّكة“عاحمودال جمیلان للغاية ينسبوتهما الى 
نمرود Nembrot‏ ويروون عن هاتين البركتين الف حكاية. . . 


الرحلته المعربة ص (EV‏ وغیره من الرحالين ۰۰.۸ نهر 

رة صغيرة تسمى بركة ابراهيم مياهها عذبة يوجد فيها 
سمك كثير يزعمون انه يخص ابراعيم فلا يصطادونه غير ان المسبحیین لا یعباون 
بذلك فيصطادونه كلما سنحت لهم الفرصة. ٩.‏ الغزي: المرجم المذكور ج 
atte‏ 


ابراهيم الذي بزلف هتال بح 


۱۱۲ 


الفصل الرابع والثلاثوة 


زارني في حلب بطريرك السريان اندراوس» برافقه اخوه MOL ball‏ 
وكلاهما والحق يقال مرآة تعكس جميع الفضائل» خاصة البطربرك. . 

واذ كنت في حلب بلقني ان بطريرك الارض قد قدم الى المدينة هاربا 
من القدس. . . وكان في حلب بطريرك اخر للطائفة الارمنية؛ وهو رجل طیب 
المعشر”". . . وعند ذهابنا إلى الاسكندرونة لقرب اقلاع السفينة. .. را 
ابن اخ البطريرك واسمه بالفارسية خودا فردى وبالعربية عبد اله» وعمره نحو 
۰ وكان يريد IAI‏ روما. .. 


عشرين سلة 


(۱) عو القس بهنام ررجيجان الذي صار استفا لحلب باسم ديوز 
العثاية الرحمان ص ۵۴- ۰۵6 رباط 3/5 و۱۳). 
(۲) . نعتقد ان البطريرك الهارب من القدس هو اليمازر» اما البطريرك الذي كان في حلب 
فهو كاشادور» و كان يميل الى اعتناق الكتلكة: وقيل انه انتمى الى الكنيسة الرومائية 
على يد الرهبان الکبوشیین (رباط: وثائق خطية 414/١‏ را 44۷ 
Pouleutat: Voyage dans IAsia Mineure vol. 1, p. 408.‏ 8۰ :۱۸ 


في ۲۰ اب 1338 
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الفصل الخامس والثلاثوة 
لمحة عن الامبراطورية العثمانية وتحليل حالتها" 


لقد تجولت في انحاء هذه الامبراطورية الواسعة اربع مرات 
لما رأيت بأم عيني وما سمعت من اشخاص جديرين بالثقة اقاموا عدة طويلة 
في مختلف مدن هذه الامبراطورية: ار من مواطبها على اختلاف مللهم 


ونحلهم. اعتقد انه با 


أن نصف سکان هذه الامبراطورية هم اتراك اما النصف الاخر فیتکون 
من سیحیین: کائوليك ویونانین,:ویرید اروام وسریان وارمن ونساء 
اقباط» هذا الى جانب الیهرد الکتیری الجدد. اذ يبلغ عددهم في اسطنبول 
وحدها نحو Be‏ وخمسين الفا مكو كك قي المملكة دروز وعرب وتركمان 
واكراد وبوذيون. وبالرغممن.اث, هزلاء,الاقرام بدينون بالاسلام. .. لكنهم 
برفضون الخضوع للسلطة العثمانية» My‏ نراهم يشنون الهجمات الواحدة تلو 
الاخرى على السلطة في مختلف الولايات ولا تفتصر غاراتهم على القوافل 
والمسافرين بل على المدن المحصنة نفسهاء كما حدث اكثر من مرة بالنسبة 
الى: ال 
الاتاوات التي یأخنونها من المسافرين. فهم بعملهم هذا یعتبرون انفسهم 
خارج الامبراطورية اذ لا يعترفون بسلطتها؛ وقد اقفرت المدن» من جراء تلك 
الهجمات؛ كما ان هؤلاء يرفضون الانخراط في الجيش التركي» وكانوا يؤدون 
بعض الضرائب للحكومة فيما سبق» ولكنهم امتعوا عن تأدينها نظرا لثقلها 
Ge)‏ اهملا الفصول السابقة فموضوعها يدور عن السفر الى اورریا» وقد عرینا هذا 

الفصل لما فيه من فائدة عامة بخصوص الامبراطورية العثمانية المندثرة 


اني ان اؤكد صحة ما اكتبه 


ة وارفا وقوجحصار ونصيبين ومدن اخرى عديدة؛ اضف الى ذلك 


Vo 


عليهم... ان التجار انفسهم اخذوا يهربون الى انجبال او الى ايران. - 
للسبب نفسهء اعني كثرة الضرائب . 

هناك عامل اخر ادى الى ابعاد السکان عن المدن» اضافة الى ثقل 
الضرائب» الا وهو الحروب المتتالية. .. فالحروب تدمر وليس هناك من 
يعمر. .. والمدن الخربة لا تعد ولا تحصر: واثار الخراب بادبة للعيان على 
طول الطربق بين بغداد والموصل» لا بل حتى في إورفا وحلب واسطنبول 
وازمير 

لیس بالامكان رؤية اكثر من خمس عشرة مدينة كبيرة وعلى جانب من 
الاهمية في تلك الامبراطورية. اما الاماکن الاخری فليست سری SF‏ 
وبليدات لا غير» والقسم الاكبر من هذه المدن يميل الى الخراب وقد تركه 
اهلهء اضف الى كل ذلك الصحراء العربية الشاسعةء وبادية ما بين النهرين 
وكلدية» والولايات الاخرى» بحيث يسير المسافر اسابيع كاملة درن ان يمر 
بمكان مأهول يستحق الذكر. 


ان المدن العامرة والمأهرله بالبكان (تقع في القسم الافريقي او 
بالساطة ات 


الاوروبي (من الامبراطورية». روآعتراف الولايات الا 


ر 
اسمي فقط. . . فهذه مصر خاقدة على سلطا رترفض الخضوع ع ل ولهذا 
السبب تضطر الحكومة الى تجميد قسم كبير من القرات في مصرء وهذا يزدي 
الى إنفاق اموال طائلة. 

اما اسطنبول والاماكن القريية منها فيسكنها شعب غقیر وسبب ذلك 
واضح. لانها مركز الثقل وفيها البلاط. وقد يتهيب الاوروبيون من 
الامبراطورية العلمانية لان مصدر الاخبار التي تردهم هي على الغالب من 
اسطنبول» وهناك تظهر الامبراطورية بمظهر اعظم بكثير مما هي في الحقيقة . 

بامكاني أن اؤكد بكل حق» اني في المرات الاربع التي طفت بها ارجاه 
الامبراطوريةء رآیتها تسیر من سيىء الى اسوأ. ورأيت المدن تقفر من 


Von. Hammer: op.cit, vol. 11, p. 69 ss. (1) 


۱۱۹ 


فالموصل على سبيل المثال. كانت مكتظة بالسکان في زيارتي 

با el,‏ مؤخرا مقفرة وقد غادرتها اكثرية سكانها. 

انيت منلقة. لان اصحاب الصنائع والمهن رالتجار کانوا قد هربوا 

الى جبال SV‏ . اذ لم يبن لهم ما يقدمونه للضريبة العشمانية الجشعة 
ولقد اضعفت الامبراطورية وانهكت قواها حربها الطويلة مع 

البندقية. . . لقد بدأ الاتراك يشعرون بسوء احرالهم» رقلة الارزاق» منذ ان 

oly‏ هذه الحرب. 


أما عن الطاعون فحدث عنه ولا حرجء فقد كان منتشرا في ارجاء 
الامبراطورية؛ وما ان تتخلص منه ولاية حتى تبتلى به ولاية اخرى» لقد 
اضعف الطاعون قواها وشل حركتها 

ومن اسباب اضعاف الامبراطررية وانهاكهاء الحروب الاهلية والثورات 
التي كانت تشب هنا وهناك. وعلى سبيل المثال الحرب التي شئها حسن باشا 
رالي حلب» لقد هزت هذه الثورة CAAT‏ كلها وبلاد ما بين النهرين 
ومختلف الولایات ثم استطاع Wey a Jo‏ داعه فقطع رأسه ورؤوس اتباعه”!؟ 
وكانوا كلهم من القادة المجنکین ون كبآر موظفي الدولة. وبعد ABLES‏ 
ظهر المجن فحدث لمر تضى بعتا ات لاک لعدوه وقضي علبهم على يد 
احد امراء الاکراد بالقرب من الموصل» وذلك بتحریض من الا الاعظ» 
أن هذه المکائد حرمت الامبراطوية من رجال قدیرین فا 


قد يعتقد اليعض أن عدد الجنرد الهائل الذي ارسله المشمانيون في 
الحرب الاخبرة ضد الامبراطور يكذب اقوالي» لكني اعود فاقول بان عدد 


الانکشاریین كان قلیلا دائماء اما غايية المحاربين المسلحين جمعت من 
الرعاع» دون اعداد کامل لحمل السلاح كما ظهر بوضوح فیما بعد. . 


(۱) کلشن خلفا ص “TOY‏ ۰۲۵۸ الفزي :نهر الذعب في تاريخ حلب EAST‏ ۰۲۸۷ 
(؟) كلشن خلفا ص 510 
vol 11, p. 60 88, (F)‏ اجه Von. Hammer:‏ 
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ملاحق الكتاب 


الملحق رقم (۱) 
راجع الحاشية (۳) صفحة ۱5 


فرانسوا بيكبه Frangois Piquet‏ ويكتبه البعض بیکیت رپکیه: ولد في 
مدينة ليون (فرنسا) في ۱۲ نيسان 21715 عبت حکونته تصلا لها في حلب 
سنة 01761 وكان برعى في انلوقت نفسه مصالح الهولنديين. عا 0 
فاضلة وكان غيورا على امور البین والدولة. قدم خدمات كثيرة لتصارى 
الشرق؛ ويعود اليه الفضل SM‏ یاقا بالمطران اندراوس بطريركا للسريان 
الکائوليك. كان دمث Gaby GEV‏ المعشر فاحبه اهل حلب مسلموها 
ونصاراها 


عاد الى بلاده سنة 1777 فاقام فیها نحو ثماني سنوات؛ انخرط خلالها 
في سلك رجال الدين فرسم قسیسا سنة ۱۲3۳ ثم استفا على سرار وبولیس في 
مقدرنيا. فنصبه البابا اقليسس الماشر نائبا رسولیا عاما على بلاد ما بين 
النهرين طبفا لبراءة مؤرخه في 1518/1/18 وفي ۱3۷۷/۹/۱ ارتفى السيد 
پیکیه الى الكرامة الاسقفية. ابحر الى الشرق في 1794/8/1١‏ اذ ال 
الملك لويس الرابع عشر سفيرا له لدى بلاد الشام» فعاد الى الشرق مارا 
بسوریا ومنها الى ايران. توفاه الله في همدان في ۱5۸۵/۸/۷5 راجع عنه: 
بطرس سارة: ترجمة السید فرانسوا بيكيه في مجلة المشرق ۲۳ ٠۱۹۲١١‏ ص 
۱۰۱-۶ ۱۷۸- ۰۱۹۴ ۲۵۲- ۱54 ۳۵۵- ۳۷۲ كذلك HEM‏ سفر 
المونستیور فرنسیس بيكيت الى بلاد ارمینیا والعجم (۱:۸1-۱3۸۱) کتبها 


۱ 


السيد اتامیوس سفر العطار السرياني اسقف ماردین مرافق المسافر وترجمانه 
نشرها الخوري اسحن ارملة السرياني: المشرق ۳۲ ۲۱۹۳4۱ ص ۱۰۹- 
۰۲۹۵-۲۰ 29۹-48۱ 3۸-0۹۲ طالع رباط: وثائق خطية J)‏ 
٩‏ و۱۰۳ و۱۰ 

افادنا الاستاذ کورکیس عراد مشکررا OI‏ اخبار سفر المرشستیور 
فرنسیس بيكيت طبعت على حدة وقد أخذت عن المشرق؟. 


الملحق رقم OY)‏ 
راجع الحاشية (۱) صفحة ۱۸ 
فيل ان الكلمة 20001100 هي تصحيف كلمة «سكة» العربية» وهو نقد 
من الذهب يختلف باختلاف البلاد الغربية والبلاد الشرقية؛ ففي البندقية كان 
(الزكينو) يساوي اثني عشر فرنکا فرنسیا من الفرنکات القديمةء وفي البلاد 
الشرقية كان Gaby‏ من سبعة BOERS‏ تسعة. 


ريجاردكوك: بغداد مدينة السلام ترجمة 


أد جميل والدكتور مصطفى 
چراد (بغداد ۱۹7۷) جزء رصع - 


العزاوي: تاريخ النقود العراقية (بقداد ۱۹۵۸) ص ۰۱۳۲ 


الملحق رقم (۳) 
راجع الحاشية (۳) صفحة VA‏ 

فامت في منطقة الرها مملكة دعیت باسم 'أررهاي؟ Osroene‏ 
وعاصمتها مدينة الرها Edessa‏ او اورفاء وقد تسمى اكثر من ملك باسم 
اما القصة التي يدور الكلام عليها في رحلتنا فتخص الملك ابجر 
الخامس ار LIS‏ (أي الاسود) الذي pole‏ السيد المسيح . وملخص القصة ان 
هذا الملك اصيب بالبرص. وقد بلغته اخبار المعجزات والاشفية الني كانت 
تجري على ید السيد المسيح فكتب اليه معنرفا بألوهيته وبرسالته السامية 
وملتمسا الشفاء» ودعاه للمجيء الى مملكته ليتخلص من عداء اليهرد وشرهم» 


۱۹ 


فاجابه یسوع بان رسالته يجب ان تکمل في فلسطین» روعده بارسال احد 
تلامیذه الى مملکته بعد صعوده الى السماء. 


وقد ذكر المورخ الكنسي ارساییرس القيصري هذه القصة في کتابه 
"تاريخ الکنیسة" الکتاب الاول: الفصل ۲۰۱/۱۳ الطبعة العرب 
القس مرقس داؤد: القاهرة ۱۹۲۰ ص .٩3۲-۵۷‏ وادعی ارسابیوس اله حصل 
على صحة تلك المعلومات من ارشيف مملكة اورهاي. لکن المؤرخين 
المتأخرين by Sy‏ صحة تلك الحكايات ويسبونها الى زمن انتشار المسيحية 
في مملكة اورهاي على عهد ابجر التاسع (117-119) وهو اول من تنعم من 
الملوك الاباجرة. وقد نشرت القصة في بعض لغات اوروياء منها: 
G. Philips: The Doctrine of Addai, the Apostle. (London 1876)‏ 
Duge, Paris 1912, tome 1, col. 3‏ 


ترجمة 


وقد جاء في کتاب صورة الارض لابي قاسم ابن حوقل النصيبي» في کلامه 
عن الرها : «والغالب على اهلها التضاری وبها زيادة على ثاشمانة بيعة ودیر ذي 
صوامع فيه رهبانهم رفيها البيعة إلتي الاش peal)‏ ائبة اعظم ولا ابدع صنعة منها. . . 
وکان فيها منديل لعیسی بن مریم. SRI‏ ۱۹۳۸) ط ۲ ص ۰۲۲۹ ۲۲۷ 


الملحق رقم (4) 

راجع الحاشية )1( صفحة ۲۲ 
يعقرب النصيبيني من اشهر رجال الكنيسة الكلدانية- المشرقية في 
الرابعة للميلادء ولد في نصيبين؛ وسقف عليها سنة ۳۰۹ وله مولفات 
ورسائل. ترفي سئة ۳۳۸ شید كنيسة فخمة (۳۱۳- ۰0۳۲۰ وينسب اليه بنا 
دير في جبل قردو» كما انه سعى الى تأسيس مدرسة عهد بادارتها الى تلميذه 
مار eel sl‏ وقد لعبت علد العدرسة دورا ‏ افيا وفقهيا مهما في حياة الكنيسة. 
ان الضریح الذي شاهده سيستياني في الكنيسة هر تربة القدیس یعقوب 
فال ادي شير عن هذه الكنيسة «ضبطها البعاقبة من الکلدان في متصف الجیل 

2 يخ كلدواثور جا ص ٤۲‏ . 1 


We 


ان فرافشنر مرافق shine‏ 
عن رحلته الى الهندء وقد شرعنا بتعريب هذه الرحلة ونؤمل ان نقدمها فريبا 
الى القراء الكرام 


وصف هذا الموضم وصنا دقیقا في کتابه 


الملحق رقم )0( 
راجع الحاشية (۷) صفحذ ۲۵ 

لم پذکر سبستياني اسم المكان» لکنه يريد به «حمام علي» الذي یطلق 
عليه البعض اسم حمام العلیل. ویقع على بعد ۱5 ميلا جتوبي الموصل؛ 
یقصده الناس من المرصل واطرافها طلبا للاستشفاء والترویح عن النقس. 

453 الحموي فقال «حمام علي» باصطلاح اهل الموصل وهو بين 
الموصل وجهينة فرب عين القار غربي دجلة وهي عبن ماؤها حار كبر 
يقولون اهل الموصل ان بها منافع واه اعلم؛ ۳۲۹/۲ ولهذا الموضع اخ 
كثبرة» انظر: كوركيس عواد! بحام جلي في المصادر القديمة في مجلة 
الاخبار sue‏ ۵ (بغداد ۱۰ ایلول۱۹۳۸۴) ص ۲۰-۱۲-و۰۳۱ فرقد علي 
الجميل اصطياف الموصلبين. في حَمَامْ العليل في مجلة التراث الشعبي 4 
(۱۹۷۳) العدد ۷ ص ١‏ - 6۸ز لک لیاف في حمام العلیل» لمحمد 
صديق الجليلي (الموصل ۰۱۹70 ۲۹ ص 4 


الملحق رقم زلف 
راجع الحاشية (۲) صفحة ۲۷ 


قدم الاباء | ن الى بغداد نحو سنة 1775 (رباط : وثائق خطية JN‏ 
۳ نصري ذخيرة الاذمان ۰۱۹۵/۲ ولیس سنة ۱۱۱۹ كما قال رزوف 
عیسی في مقالته «کنائس التصاری في بغداد؛ نشرة الاحد ۶ (۱۹۲۵) ص WO‏ 
ولا ستة ۱3۲۸ كما قال الکانب نفسه في مفالته «مدرسة الاباء الکبوشیین في 
بغداد» نشرة الاحد ۱۳ (۱۹۳۸) ص 4۰۷ و۷۷٤‏ وقد ترك الاباه الکبوشیون 
عاصمة الرشید سنة ۱۲۰۲ 


1۲۱ 


الملحق رقم (۷) 
راجع الحاشية (۱) صفحة YA‏ 

البندقية مدینة كبيرة في ایطالیا (فينيسيا (Venezia‏ تقوم على مجموعة 
من الجزر الصغيرة» موقعها جمیل ولها سحر يأخذ بمجامیع القلوب. 

لعبت البندقية في الفرون الوسطی دورا مهماء فاقامت جمهورية مستفلة 
يحكمها الدوج. واخضعت المقاطعات الابطالية المجاورة لسلطاتهاء وبنت 
اسطولا قويا سبطر على البحر الابيض المتوسط واخذ بتحرش بالممالك الفريبة 
حتى استولی على البائيا ودالماسياء وکان موضیع قلق دائم تلامبراطورية 
العلمانية. 

ان المؤلف يلمح في رحلته الى الحرب التي نشبت بين جمهورية البندقية 
والامبراطورية العثمانية سنة ١١48‏ ودامت الى سنة 61554 
الاسطول البندقي الى الشرق واراد:.ضرب الاسطول العثماني في معاقلهء 
فتوغل حتى الدردئیل وبحر Dee‏ دنه الحظ في اكثر من معركة لكنه 
في الاخير خارت قواه فكان al‏ حلیفل الشانیین. 


J. De Hammer: Histoire de,'Empire Olomar Paris 1837, vol. Xl, 
Passim. 


توجه 


الملحق رقم (۸) 
راجع الحاشية )1( صفحة 44 

الکرملیون رهبان في الكنيسة الكاثوليكية» واسم رمبنتهم نسبة الى جبل 
الکرمل في فلسطين» برجم تأسیس هذه الرهبنة الى القرن الثاني عشر. 

تدم الكرمليون الى العراق منذ عهد بعیده برتقي الى ستف ۱3۲۳ 
يتقدمهم الاب باسیلیوس للقدیس فرنسیس (SEN‏ وسعوا في هداية 
الصابنة اذ IBS‏ بحبرونهم فرقة نصرائية» ولذا کانوا یطلقرن علبهم اسم 
«نصارى القديس they‏ نسبة الى يوحنا المعمدان. 

وما زال الكرمليون في البصرة وبغداد الى يومنا هذا 


۱۲ 


نصري: ذخيرة الاذهان ۰۱۹۵/۲ رباط : الاثار الخطية ۳۸۸/۱- ۲۸۹ 


Sir H. Gollancz: Chronicale of Events between the year 1623 and 1733 
relating to Settiment of the Order of Carmelites in Mesopotamia 
(Bassora). Oxtord 1927. 

A Chronical of Carmelites in Persia (London 1939) 2 vols. 


الملحق رقم )٩(‏ 
راجع الحاشية (۳) صفحة 4۱ 
السائح الايطالي بيترو دیللاقاله Dolla Vaile,‏ ۳۱010 من اقدم الرحالین 
الاوروببين الذين جابوا بلاد الشرق» ولد سنة ۱۵۸۲ وکانت اولی سیاحاته ما 
۱3۲۱-۲۱ زار WIE‏ بلاد اشور وبابل وفارس والاصفاع المجاورة» 
وألم ببعض اللغات الشرقية: وكان في طوانه في ارض العراق» عني عناية 
خاصة بفحص اخربة كثيرة من المدن القديمة» كبابل واور وغيرهما. واذ كان 


في ابران فحص بقايا تخت ly ar‏ رستم ربرسيوليس» خقد كان عالما 
اثريا الى جانب حبه للنجوال! وم /من نفل الى ارروبا صفائح الاجر 
المنقوش عليها بالخط البسماري 

وكان دیللافاله حين LG GU‏ توح بفتاة مسبحية من الطائفة 
الكلداتية اسمها «سعاني» واصلها من ماردین؛ وقد رافقته في رحلته الى 
فارس» وقد اغرم بهاء توفیت سنة ۰۱۹۲۱ فنقل رفاتها معه الى روما ودفتها في 
كنيسة اراشيلي ۸0۵60۵ وكان قد رثاهاء ونشر هذا الرثاء في البندقية سئة 
WY‏ توفي ديللافاله سنة ۱1۵۲ 


ق اودعه في رسائل بالايطاليا بعث بها الى 
صديقه مارير سكيبانو Matio Schipano‏ استاذ الطب في نابولي. وقد طبع 
بعدئل في مجلدین بعنوان ارحلات بيرترو ديللافاله السائح كبها بنفسه في 
ply‏ عائلية. 

Viaggi di Pietro della valle از‎ Pellegrino da Lui medesimo in lottere 
familiari. 


wr 


فظهرت طبمتها الاولى سنة ۱3۵۳ ثم طبعت طبعة حسنة سنة ۱۸6۵ في 
مجلدین» ونقلت الی الفرننية وطبمت اين AI‏ ۱33۳ رتقل ما نشی 
بلاد الهند الى الاتكليزية: وطبع سنة 41338 ولم يترجم القسم الخاص 
بالعراق الى العربية بل ظهرت مقتطفات من الرحلة في نشرة الاحد التي كانت 
تصدر في بغداد (المجلد الاول سنة LOTT‏ 


الملحق رقم (۱۰) 


الحاشية (۱) صفحة OF‏ 


يتكلم سبستياني في الفصل السایع من الکتاب الثالث (المجلد الاول ص 
۱ ۱۹۵) عن المغول والمناطق التي بسکنون فبها ویذکر اهم مدنهم ثم 
يقول: «واذ كنت في سورات بلغني ان سفیر السلعلان الشماني كان هناك واسمه 
حسین باشا وكان في سفارة لدی عفیم المغرل؛ وكان يحمل هدایا ثمينة نلفاية 
من جملتها قطعة من الزمرد تزن۲۳۸ MAS‏ يقدر ثمنها بمائتي الف قطعة من 
ذوات الثمانية؟٠»‏ وعندما بلغ احسين باشا الى احمد اباد افهمه الامير ان والده 
كان قد قضى نحبه. ولذا فعلیه إن يتباحث معم ويكمل سقارته فاجاب الباشا 
آن غاية رسالته موجهة الى الملك المغولي نفسه وليس الى احد انجاله 
اداء الرسالة المناطة به فمن واجیه ان 
يتباحث مع الابن الاكبر Wy‏ فعلیه أن يعرد اتی. فکتب للحال رسالة 
الى بلاط اثمرة لكنه لم يستلم جواباء وفي هذه الاثناء كان امير احمد اباد بلح 
على السفير كي يكمل وفادته معه ويسلمه الهدايا السلطانية دون ان بنتظر 
الجواب. ثم اخذ يكشر عن انبابه فاضطر السفير للرضوخ الى ارادته فقدم 
الهدايا نقبلها الامير بقلب منشرح! لکن السفیر لم برتح» نظرا الى ان ذاك 
الامير كان صديق الشاه الايراني. .. وعندما وصل السفير الى سورات سمع 
من البعض أن الخان الاكبر لا يزال على قید الحياة فاغتم كثيرا واضطر 0 
(۱۹6/۱- 140( ثم بضیف سبستياني فیقول عن السفير #انه كان لطبفا ومهذبا» 
(۱۹۹/۱) ويقول انه «ابن الامير فخر الدين سيد الدروز الذي قنله السلطان» 


وبالرغم من ذلك» فان كان ولا بد 


E 


(۱۹۹/۱) وقد رکب السفينة #عمادي» (۱۹۹/۱) ثم ابدل السفينة باخری 
متوجهة الى البصرة مباشرة ۱۹۹/۱) وقد تمرض في الطریق (۱۹۸/۱) 

وقد نوه کتاب كلشن خلفا عن هذه السفارة قائلا: «وكان آخرها صحبة 
حسين اغا الذي عاد عن طريق بغداد بعد اداء مهمته' وقال انه من آل معن 
معن زاده حسين اغاه (ص ۲۵۳) وجرت السفارة على عهد محمد باشا 
الخاصكي والي بغداد (لونكريك ص )١١5‏ ويقول العزاوي ان الرسول اعاد 
الهدايا (ناريخ العراق بين احنلالين 281/0 


راجع Lal‏ عیسی اسکندر المعلوف: تاريخ الامير فخر الدين المعني 
الثاني ص ET‏ و۲۶۷ حيث ذكر سقارته الى الهند (ص ۰6۲4٩‏ وكذلك مقا 
المعلرف «مخطوط للامير حسين ابن الامير فخر الدين المعني: في المشرق 
۷ )1444( ص ۸۱۱- ۸۱6 وقد عين المعلوف سنة وفاة الامير حسين 17419 
رذلك في الاستانة. 


البلخق رقم ONY‏ 
راجع الحاشية (۲) صفحة OF‏ + 4ه 


يتكلم سبستياني عن افراسیاب الذيري. قال الشيخ فتح الله بن علران 
الكعبي في كتابه زاد المسافر رلهنة المقيم والحاضر (بغداد ۱۹۰۸ ص ۱۷- 
(VA‏ «رسیب حکومة افراسیاب في البصرة على ما نقل الي انه كان كاتيا للجند 
المحافظ في البصرة فاتفق رأي اهل البصرة على هجر الحاكم الرمي و کان 
اسمه علي باشا فقلت مداخبله وعجز عن ارزاق الجند المحافظين معه Cbs‏ 
البصرة من افراسياب المذكور بثمانية اكياس رومية والكيس ثلالة لاف 
محمدية على ان لا يقطع الخطبة من اسم السلطان فرضى بذلك افراسیاب 
واشترى البصرة وتوجه الرومي الى اسطنبول فحكم في البصرة 
العدل فحسنت ايامه واحبته الرعية وقري ساطانه. . وكان ابتداء حكومته في 
dee‏ (۱۰۰۵) الخامسة بعد الاف؛ واستمرت حكومته سبع سنين. ٠.‏ وقد نقل 
الاعظمي هذا الكلام في كتابه «تاريخ asl‏ 


براسیاب ونشر 


» ص ۱۲۸- ۱۳۰ ویضیف إن 


o 


وفاته كانت في البصرة سنة ۱۰۱۲ ه. وهذا يعني ان افراسیاب حكم ما بين 
5- ۱۲۰۳ حسب التاریخ الميلادي» بينما يؤكد لونكريك الم بترل 
افراسیاب نفسه حكومة البصرة الا حوالي سنة ٩۱۱۱۲‏ وانه من المؤكد «ان 
افراسیاب عاش حتى سنة 21774 ولذا «من المحتمل ان Ue‏ كان بقوم بمهام 
الدولة في حياة رالده حتی مات» (اربعة قرون ص ۱۳۲ الهامش). 


(۲) آما علي باشا ابن افراسیاب فقد حکم بعد ابيه ابرصية مته البه فأنشاأ 
Jal‏ وقطع الظلم وحسنت سيرته ورفع العلم واهله. .. وكانت ايامه شبيهة 
بايام هارون الرشبد... في الرفاهية وطلب العلم والاداب.. واستمرت 
حكومة علي باشا خمسا واربعين سنة (زاد المسافر ص ۱۸- OS‏ 
علي باشا ۱۰۵۷ ه 1437م ). 
الكعبي ايضا «ثم حكم بعده ابنه حسين باشا فسار سيرة ابيه 
قليلا ثم خالفه وتجبر في حكومته وبسط بده في الظلم. ..» (ص ؟١)‏ وقد 
اجمع المؤرخون على ذم سيرة حشيْنّبياشا (كلشن خلفا ص 748). 

تولی الحكم سنة۱۰۵۷ ه(غلی/حد قرل الاعظمي ص ۳۰ ) (وسنة 
۰ م gel‏ ۰۱۰3۰ ۱۰۲۱ 2 (علی أي لونکریك: المرجم ص ۱۳۹). 

كانت نهاية حسین باس أنه هرب #الی آلدورق تم الى شبراز ثم الى الهند 
وانكفأ هناك حتی مات. ٠.‏ علي الشرقي : آل افراسیاب وخراب الجزاثر في 
مجلة لغة العرب ٤‏ (۱۹۲۷) ص ۵۷۵- OVA,‏ 


الملحق رقم (؟١)‏ 
راجع الحاشية (۱) صفحة 4ه 
مبخائیل اغا طوبجي : هر مبخائیل «اغا کوندولیو ۰6000090 اصله من 
كاندي اي جزيرة کریت. وهناك من بقول انه يوناني (رباط : الوثائق الخطية 
۲ ۳۲۱) او من البندقية (المرجع نفسه ۰۲۲۲/۲ قبل انه ارثوذكسي وقال 
بعضهم انه كاثوليكي )0431/1١ LL)‏ رحلة اول شرقي الى اميركا ص 4 في 
الهامش؛ واكتفى سيستياني بقوله اله سیحی. 


we 


قدم خدمات كببرة للعثمانيين وابلى بلاء حسنا ابان حرب العثمانيين ضد 
الفرس من اجل استرجاع بغداده فقد كان خبيرا بالمدفعية؛ فجازته الحكومة 
خير جزاء ووهبته الاراضي الشاسعة في بغداد وفي سورية. وكانت رتبته 
«طوبجي باشي او مدير الطوبخانات الشاهانية في الشام وحلب وبغداد». 
كتب عنه دي لاموت لامبيرت سنة 1711 بمدحه للخدمات التي قدمها 
له في الكمرك وفي مختلف المناسبات «ان الطوبجي باشي اي قائد المدفعية 
في هذه المدينة (يريد بغداد) انسان شريف . . 
ايمانه المسيحي الكاثوليكي الذي نشأ cade‏ لان 
دمشق ني ارض aay‏ اياها السلطان» مجازاة له على الخدمات العظيمة التي 


قدم لن الف خدمة؛ وهو بعش 


قدمها له في حربه ضد ملك فارس؛ وتبلغ واردات الارض نحو اربعة - خمسة 
الاف دينار. 

(الکرملي : النقود العريية وعلم الشیات: مادة السكي ص EA‏ كان 
له ابن تعين في رتبة ابيه نفسها Go pall‏ رصغر سنه « ان صاحبنا البندقي يترك 
اراضيه الواقعة على بعد مسيرة PE‏ ظ بلس في سورية ليذهب الى بغداد 
فيقوم بمهام وظيفته . 

ويستغرق سفره ۲۰ ly‏ ریگر تفه في ابعد الارقات بعد ۱۵ تشرين 
الاول فيصل بغداد في مطلع تشرين الثاني (رباط : وثائق خطية 0۲۷۲/۲ 

كان المسيحيون یلجأون اليه في صعوبانهم» ففي دمشق اشتری الرهبان 
الكبوشيون by‏ باسمه (المرجع نفسه 98۱/۱ وهكذا فصل اليسرعيون 
(المرجع نفسه). وعند استرجاغ بغداد. وضع الانراك يدهم على دير 
الكبوشيين» فتوسل الرجل لاستعادته (تافرنيه ۰6۸۱ 


الملحق رقم (۱۳) 
راجع الحاشية (۷) صفحة 7۳ 


القس الباس ابن الفس حنا الموصلي الكلداني من عائلة بيت عمون» 
قام باكثر من رحلة الى الفرب الى جانب هذه الرحلة مع سبستياني» ففي سنة 


۱۳۲ 


۸ سافر من بخداد لزيارة الاراضي المقدستة: وبعد ان قضى فترة في حلب 
ابحر من الاسکندرونة الى البندقبة» رتوغل في ايطاليا وفرنسة والبرتنال 
جزيرة صقلية ثم عاد الى اسبانيا. عقد خلال اسفاره صلات مع ملوك وامراء 
كثيرين» ثم ركب البحر من قادس الى أمريكا فمر على جزر الكناري تم امريكا 
الجنوبية فساح في اطراف کرلومیا وبناما ally‏ وبوليفيا ote My‏ وشبلي 
ثم عاد الى ليما في البيرو سنة ۱۹۸۰ وما ليث ان سار الى المكسيك ويسميها 
ينكي دينا (اي العالم الجديد)ء ثم اميركا الوسطى واخيرا قفل راجعا الى 
اوروباء وقابل البابا الوشنسيوس الحادي عشر (1115- UNA‏ فائعم عليه 
بهدية مادية وبألقاب شرفية 

انه بكل حن اول شرقي يذعب الى العالم الجدید. 

لم يذكر القس الياس الاسباب التي دعته الى السفرء ويعتقد ناشر 
الرحلةء الاب انطون رباط اليسوعي «انه ذهب ليجمع حسنات المسيحيين 
لفائدة اهل جلدته»» وهذا ما يرددة کرانشکوفسكي (تاريخ الادب الجغرافي 
العربي ص ۷۰۲) او «في مهلة fot‏ المحتمل انه قصد عدم الاشارة 
ys!‏ (المرجع نفسه)ء واعتقد أن الرجل كان من محبي الاطلاع ومن جرّابي 
الافاق» لان تاريخ BUEN‏ لیذ کر له شينا من الميراث او 
الاعمال الخالدة. 


ان رحلة القس الياس جرى نشرها بعنوان «رحلة أول شرقي الى امريكا) 
في مجلة المشرق ۸ (۱۹۰۵) ثم اعاد ناشرها الاب انطون رباط اليسوعي طبعها 
في كتاب مستقل في المطبعة الكاثوليكبة للاباء الیسوعیین في بيروت 
CAND‏ وجاء ذكره في ذخبرة الاذهان ۳۱۰-۳۵۸/۲ وبحث في نسبه 
ورحلته يعقوب سركيس في مجلة لغة العرب اولا 4/ ۱۹۳۱) ص ٤٤۷‏ في 
كتابه مياحث عراقية ۳۳۱/۱ وقال سركيس أن رحلته بدأت سنة 1104 
والاصح ۰۱3۰۸ طالع ایضا كرانشكوفسكي: تاريخ الادب الجغرافي العربي 
2-۲ ۷۰۵ 

وقد اعادت السيدة ابتهاج عمر طاهر الراضي نشر هذه الرحلة في مجلة 


1A 


المورد ٤‏ (۱۹۷۵) المجلد الثاني “VAY‏ ۰۱۹6 ونعم ما فعلت» نظرا لندرة 
الطبعة البيروتية» وکنا نتمنی من الباحثة الكريمة ان نحقق هذه الرحلة. 


الملحق رقم (۱8) 

راجع الحاشية (۳) صفحة 1۳ 
ان عم القس الباس هو البطريرك الذي جلس بين سنة ۱۲۱۷ وتوفي في 
۸ حزيران ۱۲۰ وتاريخ الوفاة اكيد من النصب ري الموجود على قي 
في دبر الريان هرمز (عواد : اثر قديم في العراق دير الريان هر مز الموصل 
۶ ص TA‏ واسم البطريرك ابلياء وقد اختلف المؤرخون في مرتبة هذا 
البطريرك في سلسلة البطاركة الالياويين (نسبة الى ايليا فقال تيسران ايليا 
التاسع؛ (خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية» ترجمة القس سليمان الصائغ- 
الموصل ۱۹۳۹ ص ۰۱6۱ وكذلك القس البير ابونا (اداب اللغة الارامية 
بيروت ۱۹۷۰- ص 318) نیک (الكنيسة الکلدانية قديما وحاضرا) 
(بالفرنسية) ص ۰۱۳ اما یمقوث AS pe‏ /نقال (ایلیا السابع) وقال ایضا انه 
صار بطریر کا سنة ۱۹۲۷ (مباحت ۴۵۷/۷ ونقل ذلك عن المشرق ۳( ۱۹۰۰) 

اص ۸۲۷ ales Lay‏ نصري امن (ؤسيرف191/1) 


اما عن انتماء البطريرك العقائدي فقد اختلف المورخون ابضاء فجاء في 
المشرق (المرجع نفسه) انه مات كالوليكباء ومذا ما قاله نفتكجي (المرجع 
نفسه) بینما يؤكد نصري نسطرته (؟/ )١44‏ و کذلك تیسران (خلاصة ص 6۱۲۳ 
بالرغم من ان البطريرك عقد مراسلة مع الكرسي الرسولي بواسطة AY‏ 
الكبوشيين في ديار بكر» واکد ذلك صاحب الرحلة فقال عنه انه «مات على 
ضلاله؛. 


الملحق رقم (۱۵) 
راجع الحاشية (۱) صفحة ۷۲ 
ان المطران اندراوس الذي يدور الکلام عليه» هو اخیجان بن عبد الفال 


۱۳۹ 


بن مربه» وهو حلبي المولد؛ مارديتي الاصل. انتمی الى الكنيسة الكاثوليكية 
بتآثير الرهبان المرسلين في حلب» فارسلوه الى لبنان حيث ترهب في قنويين 
سئة 1188 ثم نال الرسامة الكهنوية على يد البطريرك الماروني مار پرسف 
العاقوري» رارسل الى روما لتكميل الدراسة في كلية انتشار الايمان (رباط: 
الوثائق الخطية 40۲/۱) وعاد الى حلب سنة ۱398 وكان كرسي حلب 
الاسقفي شاغرا قطلب السفير الفرنسي بيكيت من البطريرك اغناطيرس شمعون 
ان يرشحه للاسقفية فلبي طلبه؛ ونال الرسامة من البطريرك الماروني مار يوحنا 
Gig‏ المكنى بالصفراوي» فتمت رسامته في ١١67/5/15‏ باسم المطران 
ديونيسيرس وعلى اثر ذلك نشبت خلافات بين السريان القديم والسريان 
المتكثلكين» انتخب بطريركا سئة 1777 وانتقل الى جوار ربه في ۲٤‏ تموز 
۷ (تعاشة: عناية الرحمان ص ۰1٩ ATT‏ رباط! المرجع نفسه ۹4/۱ - 
۳ 401 - 404 و۷۰ و۱۰ المجلد الثاني ص 7 و۷۸- ۷۹ وقیل ان 


وفاته Chin‏ سنة ۱۹۷۸ (وثائق_تاريخية عن حلب GW‏ قردینان ترا 
عن فر 
اليسرعي. بيروت ۱۹۵۸) ص ۰۳۸ 


(WN) رقم‎ Galati 
۸۷ راجع خاشبة (1) صفحة‎ 

النبي ناحرم هو احد اثبياء العهد القديم؛ ورد ذکره في الکتاب المقاس: 
ومطلع نبوءته #وقر نینوی سفر رؤيا نحوم الالقوشي» (نا 01/1 

قبل ان ناحوم (۷۲۰- 1۹۸ ق.م) عاش ومات في هذه القريةء ولا تزال 
تحتفظ بضريحه الى اليوم» وكان اليهرد من العراق وخارجه یزورون تربته 

وذهب بعض المؤرخين الى ان ناحوم كان من قرية في الجليل اسمها 
القرش» اندثرت اثارهاء (طالع عواد: بلدة القوش والنبي ناحوم في مجلة 
التجم © )۱٩۳۳(‏ ص 4۱۳ - (EV‏ 


الملحق رقم (۱۷) 
راجع الحاشية (۳) صفحة ۸۸ 
ذکر يبور في كتابه مسرح تركية (ص 7۳- 14) في مجری كلامه عن 
البطاركةء ان البطريرك كان حديث السن فقال: كما جرى البطريرك الياس 
ب جدا) نقلا عن يعقوب سركيس/ مباحث 


الملحق رقم (۱۸) 
راجع الحاشية )8( صفحة ۸۸ 
یظهر ان البطریرك الشاب مار ايليا يرحنا مرجین حاول التقرب من 
الباباء قفي ۲۲ نشرین الثاني 1174 وجه UES‏ الى البابا کلیمنس التاسع وقعه 
هر وثلاثة من مطارنة طائفنه» وقد..ضم الکتاب بعض المطالیب (راجع 
تیسران- الصائغ» خلاصة ص1۲۴ روتجد نص الرسالة في کتاب 
الاباشموئیل جمیل : علاقة الكنيسة الكلدائية| بالكرسي الرسولي (باللاتین) 


Genuinae Relationos inter Sedem Apostolicam et Assyrorum 
Orientalium seu Chaldacorum Eéclesiam. Roma 1902, .م‎ 538- 540. 


لکن البطريرك لم يعلن عن انتماته الى الكنيسة الكائوليكية 


الملحق رقم (14) 
راجع الحاشية (۱) صفحة ٩۱‏ 
ان المؤلف يشير الى الموضع الذي يعرف عند اهل الموصل یاسم 
«العواية؛: لان الماء عند اصطدامه باثار سد هناك تصدر عنه اصوات كانها 
«العوي». ذكر هذا السد الرحالة الفرنسي تافرنيه: «في السادس عشر بلغنا سدا 
ضخماء عرضه ۲۰۰ قدم» ويشكل شلالا في النهر انحداره عشرون قامة. ۰- 
فاضطررنا الى التزول برا مع احمالنا» (رحلته المترجمة ص ۷۰ ۷۱۰ وذکره 
yas‏ فقال: #وهناك تلاحظ آثار جسر قديم تمر المياه تحته بسرعة فتولد صوتا 


۳۱ 


هائلاء حتی اننا سمعنا هذه الزمجرة عن بعد نصف ساعة قبل الوصول الى 
الموضع» ترجمتنا المخطوطة للرحلة). وذكر نيبور ايضا (رحلة نيبرر الى 
العراق: ترجمة الدكتور محمود الامین؛ بغداد 21950 ص ۱۰۳) واضاف 
مترجم الرحلة انه شاهد «في اواخر نيسان ۱۹4۹ بقايا رقبة هذا الجسر من 
الجانب الغربي لدجلة قبالة قرية النمرود الحالية. . ٠.‏ وذكرها لابارد. 
Niveveh and its Remains, London 0 1‏ 
ص 8” وص ۷۰ وع۲ وكذلك ريج (نقلا عن رحلة تافرنيه المترجمة ص 
Rare‏ 


الملحق رتم (۲۰) 
راجع الحاشية (۱) صفحة ۱۰٩‏ 
قدم الرهبان الکبوشیون الى الموصل في سنة ۱3۳۱ وترکوها كما 
اسلفناء ثم عادوا سنة ۱3۸۳ .01574 ققال «ذعبت فحللت عند الآباء 
الكبوشيين الذين كانوا قد Dead‏ إلى البمكينة منذ مدة قصيرة. .. وكان هناك 
كبوشيان هما حضرة الاب جانترئيس-زسالة بنداد والاخ جورج الذي كان 
يطبب للاهلين مجانا. . :6 قدترلث الکبوشیون الموصل ثم عادوا اليها سنة 
۱ تکنهم لم يمكثوا الاثلاث منوات ففادروها نهائيا سنة ۱۷۲۵ ل 
Histoire de la mission dominicaine en Mesopotamie par le Fr. ۸‏ 
Goormachtigh O. P., in: Analecta 5. Or. Fr. Praedcatorum 111, fase‏ 
vp. 270‏ 
(معلومات من الاب منصور ليكونت الدومينكي» مع شکرنا الجزیل) 
o‏ 


wy 


المراجع 


تافرنیه : العراق في القرن السابع عشر (نرجمة بشبر فرنسیس و كور كيس 
عواد) بخداد 1444. 

الحستي (عبد الرزاق): الصابتون في حاضرهم وماضبهم (مطیعة 
العرفان- صيدا ۱۹۵۵ ) الحمري (یاقوت): معجم البلدان (طبعة 
وستفیند) 

دروار (الليدي): اساطیر وحکایات شعبية صابئية» ترجمة نعیم بدوي 
وغضبان رومي (بغداد 361۹۲۳ 

دروار (الليدي): الصابئة المنداثیرن.ثرجمة نعیم بدوي وغضبان ررمي 
(بغداد 6۱959 

رباط (الاب انطوان رباط البسوعي): رحلة اول شرقي الى اميركا رهي 
سياحة الخوري الياس ابن القسیس حنا الموصلي من عيلة بيت عمون 
الكلداني AVA‏ ۱3۸۳ (المطبعة الكاثوليكية الاباءالیسوعیین- بیروت 
aa‏ 

سرکیس (يعقرب): مباحث عراقية (ج ۱ بغداد (VAEA‏ و(ج ۲ بغداد 
۹۰۰ 

العزاوي (المحامي عباس ): تاريخ العراق بين احتلالین ج ۵ (۱۳۷۲ هر 
- ۱۹۵۳) الغزي (کامل بن حسین بن بالي الحلبي): 
يخ حلب (۳ اجزاء). 

كوك (ریجارد): بغداد مدينة السلام (ترجمة فژاد جمیل والدکتور 


نهر الذهب في 


wr 


مصطفى جواه ) جا بداد ۱۹۲۲ وج بغداد ۰۱1۹7۷ 
لونكريك (ستیان (dace‏ اربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث (ترجمة 
جعفر خیاط) ط 6 بغداد ۱۹٩۸‏ . 

المعلوف (عیسی اسکندر): تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني (تشره 
ریاض المعلوف) ط۲ المطبعة الكاثوليكية - بیروت ۰۱۹17 

نصري (القس بطرس): ذخيرة الاذهان في تاريخ المشارقة والمغاربة 
السریان (جا الموصل ۱۹۰۶) و(ج؟ الموصل )۱٩۱۳‏ في مطبعة الاباء 
الدو منيكيين . 


انقاشة (المطران ديوئيسيوس افرام): عناية الرحمان في هداية السريان 


بيررت ۰۱۹۱۰ 


نظمي زاده مرتضى افندي: كلشن خلفا (تعريب موسى كاظم نورس) 
مطبعة الاداب - النجف الاشرف ۰۱۹۷۱ 
شرا 


الكعبي (الشیخ فتح الله بن علزان) تراد المسافر ولهنة المقيم والحاضر 
(نشرها علاء الدين فزاد ) ط ۲ bhai‏ 1908. 


الاعظمي (علي ظریف) : مختصر, تاريخ البمرة (بغداد- ۱۹۲۷ 


Gollancz (Sir H.: Chronicale of Events between the year 3 
and 1733 relating to the Settiment of the order of Carmeliees in 
Mesopotamia (Bassora). Oxlord 1927. 

Hammer (J.de): Histoire de Empire Ottoman Paris 1838 (Trad. 
J.J. Hellert) Vol. 10, 1 

Rabbath (P.Antoine) 51: Documents in edits pour servir ۵ 
histoire du christianisme en Orient. Voll, 11 (Paris 1910). 


+ Wilson. A. T. The Persian Guif, Oxford 1928. 
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فهرس الکتاب 


كلمة المعرب 
سبستياني وهو الاب جوزييه دي GL‏ ماريا الكرملي 13۸٩ YT‏ 
الرحلة الاولی: الفصل الثاني عشر (من الكتاب الاول) 
الاستمدادات للسفر الى بغداد عن طريق الموصل 

الفصل الثالث عشر: مكوثنا في مدينة الموصل وسفرنا الى بنداد 
الفصل الرابع عشر: مكوثنا في بنداد وسفرنا إلى البصرة 
الفصل الخامس عشر: معاكسات الب 

الفصل السادس عشر: تكملة السفرة الي اللصية 

القصل السابع عشر: مكوننا Kall cp‏ 

الفصل الثامن عشر: الابحار الى کومبرر في فارس والتوجه الى سورات في الهند 
الفصل التاسع عشر: اخبار متفرقة عن نارس 

القصل العشرون: الوصول الى البصرة 
الفصل الحادي soy tally‏ السفر الى shady‏ 

الفصل الثاني والعشرون: كلمة عن الساطرة 

الفصل الثالث والعشرون: سفر خطر الى حلب 

الفصل الرابع والعشرون: مكوثنا في حلب» واخبار متفرقة 

الفصل الخامس والعشرون: إلمامة عامة عن الامبراطورية العثمانية 
Jail‏ السادس والعشرون: الابحار الى البندقية 


واخيار عن الصابئة 


o 


البعثة الثانية الى الهند الشرقية 


ملخص ما كتبه سبسنياني عن العراق في المجلد الثاني من رحلته الى الهند الشرقية 


الکتاپ الاول (ملخص الفصول الاولی) 

الفصل السایع والعشرون: السفر الى ماردین ثم الموصل 

الفصل الثامن والعشرون: مكوئنا في الموصل وسفرنا الى بعداد 

الفصل التاسع والعشرون: سقرتا إلى البصرة بواسطة دجلة 

الکتاب الثالث من المجلد الثاني: الفصل السایع عشر: ۰۰۰ الى البصرة 
الفصل الثلاثون: في الیصرز 

الفصل الواحد والثلائون: السفر الى بغداد - 
الفصل الثاني والثلائرن: السفر الى الموصل 
الفصل الثالث : السفر الى حلب 


في العمارة 


الفصل الخامس والثلائون: لمسة عن الامبراطوریة المثمانية وتحليل حالتها 
ملاحق الكتاب 
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۱۳ 


